عن الشهة 8 كات لسن ابولق 


2 3 الحديد فنا 


مجلة عامية لخدمة الثقافة المغربية 


رقع 


الحك الس اغيم والعقات العامث لومررتريا الماشررة 


0 ابى عام وده وتاديخ اقرب 
موت من الم بلوماسية اللسئية 
أبرالمباسى القري ايطنا 
الك الشسرب الجريسر 
علق ان ونام 
لمم ال الرعلى 
39 “لسن الرعياب 


اتترجوا ب .ان عشرات الادباء ان ربوا مم ايساتهم سور 
عن اغنجم الصثير لتسدر فى عند الذكرى 


>2 ةي ااا 02 


العرد 00 لرى القنبى فى اوأثل الشسرر القادصم 


الشرب الجرير 


فين الرسشتراك 


علة علية تظهر قي الاسبوع الاول من كل شهر 
عربي وتصدر عشر مرات في السنة. 

الغرب الجديد مقبر حر لنشر سائر الابحاث 
الملية المهدية» ويمكن لكافة المتقفين المثاربة ان 
ينتير وللسانهم الناطق. 

ينشر قم التحرير لحضرات الماعد.ن كل 
الفالات اللمستوفية للشروط الآنية: 
1دان ترسل اليه مصصوبة بالآسم !| 
2 - ان تكون ملائمة روج للجلة ومسواهتا" مثفقة مع عبادلها 


الاساسية 
5 آن لا تكون متلتة بمشآكل الياسة الدابة ممالنا 


12 بسيطة او 28 فرتكا عن سنة داخل المملكة 
الثرية. 
7 يسيطات او 4! فرتكا عن نصف سنة داخل 
لللكة الغربية 
0 فرتكا للاشتراك الخارجي عن سنة كاملة. 
ما بخص الادارة بيرسل بأسم مدير الجلة: جمد 
العربي بن جلون» وما بخص التحر بر برسل باسم 
«تحرير المغرب الجديد» 
صندوق البريد نمرة 145 بتطوان 

0 .13 ,"م ملماتموا 


مغرب الجديد مستمد لنشر اعلائ 
وتجارية باتءان مناسبة؛ طبقا للتمريفة المنشورة 
في آخر هذا السدد فملى المواطنين ان يٍنادروا 
يارسال اعلاتاتهم الها فورا. 


أت عللية 


من عهد الحكم الثانى 


المكم لاص 
قدم عل آعنابه 
اردون بن 
ادفيوئش 
مقمووت ) 
(وافلة 4 
؛ احفل الميقة 
التدومية ٠‏ وعنى 
الساكر يوم 
وفادت واتز قي 
دار التاعورة : 
امد استق 00 
057 الشري اللك ادونيو فى مقرة اليف 
من قصر الحلافة صيت الع عليه وعلى وجاله بقدر استحقاتهم ونقلالمخصرالرساقة وثوسم له في 
الأكرام والاعناء الى اقصى ده وسكان غرض ازدون من وقاد> استغجاد المكم اأثانى من 
منافه في الملك خائجة بن ردمير (108 16 586130) تماهده الخليفة على مناسر» مقابل 
الترامه لموالاة الحلافة ومتاطمة فردلئد القومس (7002:5162) 176000) خسم الحكم المنيد 
واعد لماعد» ميا قويا على رأسه غاب قائد الخلانة الشهير؛ وتد عات اردون سئة 9012 ومات 
شانجة بده بفعو اربع سنينة 


مبايث الصمفى لرشام امام اي كم الثاثى 
أت امرش من بسده كنت يمة اعبان الدولة 4 في 5 قبراير 970 ويرى عنام 
في الثال اعلاء الا عن شال ايهه وكات وفاة الحكم اثاني فى قائح إسكتوي. 930 حسيما 


في التواريخ الاسسانة وثي لاني صفر 003/أئ حسبا في التواريخ المرية. 


راب الجامع الاعظم 
2 العاصبة الاموية بالاندلس 


عسسجد قرطية الج 
0 
بفي امية يتريدون قبه حتى سار مشرب الامثاله ا 9 
ب لمكم المستتصم, «دالحكم الثائي» عند ولابته هو الزيادة في هذا اسجد 

عهدء؛ تصرف عليه من الدتائبر 261.887, اعمدت الرغابية 
!* وكنان جدار عحرابه الصور اعلاه وما له جاريا فيه الذعب على النيفاء, 


في صلبعة التحسبلات التي ادشلها المحم المستاصر - الحكم الثاثى - عل جامع قر, 
« المتسورة البدبة» التي 5 ببها من ذعبه وبناء «دار الصدقة» الثي كانك ميهها لنت 
الصدقات المنوا التي من ابواب ا الجامم» وبناء 1١‏ 


الاريع» فى المنب «الشرقى والجانب الثثر, آن صغريان. لننساء وما كرات 3 اله وكان 
الماسم بير ستل ايل جمة برطل مود وريع رطل عثيره وكدان بي ت الثبر» + مسف 
ن رشي الله عنه قي حلية من الذعب مكللة بالدر والبائوت وعليه الفثبة الرياج. 


اطلال مدينة الزهراء 


«فعرااد سم جلزاككات 
يها لسر عيا ينا نس 
بحاس كد صوق 


تعر مي 0ه نع وفع عد 
سواريها 4.800 وض رايا 
»ا بريه على (3/000! وم 
الها ارد الاي لالم 
«الورنى والاخجره وكان فيا إل 
يلم نتن ختمر انه 
اسك من الب والرغام 
الصا الثثون الامتاي وتنا 
وسعة هربج علطم ملو 
لت في كل امه راب مع م ا مى انع والأنوس اللرس يلعي راسف ال 
شمال الافريغي والطلم الاول © 5 ا ا د ل 
7 مرا نئل ممق ودور سفت وه الوعوض وير للق مرب لهف ا م يوبا 2 
0 فر حك حل كجوز ربنع لون جر ورف هالول نا 


مذ وجزر ‏ مذذ 444 سنة 


ايه ابعر 
الول ملك ة كاتر يك دحك غرنامة ادق 


أبومير اتلد 
آغر ملك سلم في الاقالس اول ملك كالوليكي استولى عل مرشن يفي الا 


38 مس ات ادو 
سقاعد سكن تيور دو 
واوالاض للقة افرهزة واس ا 
عن لق يعي دفن في الاعلى بزل 
من 86 سافة وككني على رق غرال عل 
طرق قي 0 من كا اسن اعلا حل 
ركان زاهج عمف ب عدا 
عه يك أي لأسن افا من اسان 


اولثم حسرانها تناه وجرى ذلك كله في 
ااراعر تحر واوائل صفر من عم لاقو 
ولي م 2090 توقى ا عبد ال من 
ون خلوج بمب التربعة وي عام 81016 
1014 ترق اسيايا تايا من الم برع 


منظر عام للقمر الذنيكان به سرير دولة بتي الاخر 


ري اللفين فى الرندلى 


علوم ا مور وآذابهم 


جوزيف تككيب #طمع 316 لمعه[ غالم اتكبرى طائر الصيت بلنت مؤالاته 
لحد الآن 50ل سصضتابء وقام يألوف من الحاشرات والمماظرات في اتكلترا وايرحكها 
ومسكسكو واستراياً ونيوزيلائداء له براعة فلقة واساعة نامة بجميع اللهضات الملمية 
والقكرية في تاريخ البعره وهو يدن عشر لقات» ويعتبره الامبركيون” اكير عام في 
الديا 8 ب" ومن بن رسال الختصرة التي ساها «مدنية الود في 
الاندلس» ويتصه. بالور"؟! ين كاتوا ينون في اميا الأعلامية» وقد تسادى 
التعريب هذه الرسالة المافلة بالحقائق واللاخظات مواطننا الكريم احد مفاخر اقرب في 
الثرن العلامة اللبل رالكاب الشيير اليد تحد تنى الدين الهلال بساعدة صديته 
الحم الاديب الناهش اليد ميرذا حم عنآن ؛ حادر. و 
الفرسة ليشكر حضرتي المرب والمماعد 1 
وثليقا» احدى التمراث الطبية» من جهو شريطة متواصلة :: 
سيل الاملام والعروبة والمقريه ويلقت تظطرهم جما الى وجدوباقثناء هله الرسالة 
الماثلة التي سيظه تعريها عريا قي عام الطباماء مي كثر علي تميد 


عدر بالاكنات 
هناك حقيقة عنزنة ودايل يملأ النقس تمما واسى يدل على ان 

الفكر البشرى. لوال نات وبميدا عن الرقي الحتيقي* وذلك ان الذين 

يعرفون كيف يعيشون في كل عصر قليل» وإعد عضى ملاينءن الاين 

على وجود الانسان وستة آلاف سنة على حدوث الدتية والتعور بالوجود 

لاترال الى الآن تختصم في مآ هو امثل الاعلى للمميشة» وأكثر اناس لا 

إيسرفون كيف 0 نسمها استعمالاموزوناء وتبمة ذلك معظمها ود 

الى النصرانية. لكن.الطبقة العليا من اليونان والمتقفين المفك رين وصاوا 

آلى قريب من 4 الاعلى . وعندهم أن الحكمة كل الحكمة ان :عرف 

كيف نميش ‏ وذلك انما يكون يترقية الجسم والمقل والاخلاق بعناية 
سواء وجاسة سواء؛ لآ يفضل واحدءن هذه الثلاثة على قسيءيه بشي». 

وحتى ائيئة كانت فيها ممركة مستيرة لا نهاءة لها + 

الاشراقبين اتباع زينو أعداء الاستهتثار اللد وخصومهم اأساء. 

الاستهتار بالشهوات وزعمائه. حتى ابقراط نفسه لم يكن يمطى الجسم 


م 


حقه خلاقا لما يمتقده فيه عامة الناس. ولا نقول إن المور وصلوا الى درجة 
الكمال ولكن.ثلهم الاعلى كان ممقولاوممتازاء والنعارى الذين .يطمنون 
فيهم يثقيون في توادبخهم الواسمة - وفي الاكثر في التواريخ الخسيسة 
التي الها اءداؤهم غير الوتوق بهم حتى اذا ظفروا على سبيل الندور 
بشىء من القسوة أو الخيانة او الفجور اخذوه فرحين واطالوا في شرحه 
. وحكل مدنية تشتمل على عشرين مليونا ءن 
النفوس العيدة المنتبطة وتمتد ستة أو سبعة قرون لابد ان يوجد في 
تاريخها امثال تلك الهفوات الناهرة» ولكنانما يستغلها ويتجاهل الاخلاق 
الحسنة التى كانت غالبة عليهم المؤلفون المخادعون إلذين يضلون من 
يقرأكتبهم بذكر اعمال استثنائيية وقعت على سبيل الشذوة والندور. 
القد قرات جميع التاليف التي الفت في سيرة امور مستندة على مأكتبه 
الماصرون لهم قرايت قينا لازيب فيه ان اخلاقهم سامية» واما غيرتهم 
على شرفهم وشهامتهم قهناك الف قول وااف عمل بجليها للك في أكبر 
التاليف التي الفت في تاريخهم وقد ظهرت آنارها في شهاءتهم المعروفة 
في الحروب. 

وليس ظهورها يافل من ذلك في تساعهم مع السكان والزوارءن 
النصارى ما داموا مسنقيمين في سلوكهم وقي معاملتهم لليهود يمقنضى 
الاخوة التامة وحكرءهم الذى هو كتار على علم على المرضى واليتانى 
والارامل والفقراء. وكانوا درعون اوامسر القرءان الانسانية <ق رعايتها 
في الاحسان الى المرضى والحتاجين. وقد حاقظوا على تلك الاوامر ندينا 
وكرنا أكثر عن تحافظة النصارى على مواعظ عيسى في علس وعظه بالجبل 
واذا درست التواريخ حق درسه. ترى ان ما يتبجح به النصارى من 


يقد التشقى واده 


كك 
كونهم متمسكين اعمال الخير والاخوة التتي جاء بها الوحي يتضاءل 
وكلاشى امام ما عمله المور من ذالك. كان عصر ماوك الرواقبين اتباع 
زينو في رومية عمرا عظيما في البرات والمبرات وكان عمر لابين في 
الاندلس عمرا عظيما ف يالاحسان والبر.واما نب النصارى من عمل الخو 
والاحسان الى ا حتاجين من النوع البشرىفيجلات التارتتي القرون التسمة 
عشر الاخيرةفضثيل نأفص الى خد يجعله مخرة للساخرين: والحادل إن 
الطاعنين في المور لا يتطيمون ان ينروهم الابالانهماك في الشهوات 
ولكن ذلك العيب المنرعوم سيكون منرية وفخرا إذا عامنا ان الور كانوا 
ينرنون مطالب النفس والمقلكايهم! يقسطاس مستقيم» وجيلنا الحاضر ةلى 
ما ورته من تجارب ستة الاف سنة من سير حكماثها وروايات ادياتها 
حتى اجتمع لله من ذلك ما لم يسجتمع لجيل قبله» منقسم الى فريقين - ما 
عدا البؤساء الكومستوكيين_() فريق ,يجدون في تهذيب اانفس وترقية 
العلوم المقلية والفئون المالية ويحتقرون الشهوات ويواجهونها بوجه 
عبوسء والفريق الثاني قوم ذوو دماء حارة انهمكوا في الخمر والفسق 
واطلقوا لانفسهم المنان واعطوها اقصى ما تريدمن شهواتها حتى صاروا 
كالانعام بلى هم اصّل سبيلا. وكلا الفريقين ممجب بنفسه وكل حزب 
يما لديهم فرحون؛ وكل متهما يعيت الآخر ويرميه بالثالب وكلاهنا 
في ضلال مبين ٠‏ 
وءن المرايسا التي اختص بها المور انهم يرون ان ااسعادة وكمال 
النعمة انما هي في المميشة التي تكفل حظ النفس والدقل في التهذيب 
(1) - طائنة في امبركا إسسها (اتوتي كرمترك ع4061درو) بإزمو لاهسا 1844 - 
.وكان متقشنا وكلن جنديا قي الحرب الداخلة الامبركة. وكان يريد ان يصلح إخلان 


دغل قي سلك. الانشاء وصار زعبا التورة على قاد الاخلاق* كان جاهلا 
يمظم فر البرئيات وبهمل الكيات. ومن امملوم ا لم يفجع قينا حاوله. 


5 
على السواء. وكانت الدرجة المنيا الني ادركرما في الشمر ناشئة عن 
ذلك الرقي الموزون: وكل الطبقات من اصحاب الحوانيت الى الخلفاء 
كانوا يفشثون ويتشدون الشمرء وكثيرا ما ترى جماعة من الرجمال 
والنساء في ليالي الصيف في جديقة غناء تعبق روائح وياحينها في 
ساحات البيوت الجيلة جالسين يتباحثون في الاشعار ويتنازعون باطف 
في المساجلة في منتوجات اتكارهم. وكأن ولمهم بالوسيقى ‏ وحرسهم 
لها يساوى شتفهم بااملوم والاداب» وكانت الاندلى حقيقة في تلك 
الايام ارض غناء وغرام وازهار وتوافح طيب. 

ولكنهذا الشنف بالوسيقى كان متردوجا مع شوق اعظم منه الى 
استقراء الملوم العقلية الى حد كدنا تعجر عن فهمه. فاين يوجد في عامنا 
شخص يداني زرياب القرطبي(! الموسيقى الشهير. وقد ذكرت في 
فصل سابق ان عبد الرحن كان يجرى لهذا الرجل 40:000 دينار 
ذهبا في كل سنة؛ وكان يمر ف عشرة آلاف صوث من نقمات الغفاء. 
وانا لا احرى هل ذلك فوق مقدرة انين في عصرنا ام لا؛؟ وليكنى 
اعلم ان ماعندهم انما هو جنزء ممااكان عند زرياب؛ وكان عللا بالملوم 
المالية في ذلك الرما نكالجتراقية والطب والفلغة متلى ما كان عالما 
بالموسيقى؛ واخترع عطورا جديدة وادهانا لتجميل اللون؛ وجلب الاغذية 
والعقاقيرء وضع طرازا صحيا للملابس» واصلح النظام السياسي واوجد في 
الناى تهذيبا فى ااوجهة الاجتماعية» وحكانت نرادره ولطائفه تروى 
حكما وامثالا فى جميع بلاذ الاندلين. 

وابن «وجد حتى في هذا العصر الحدريث ملك هنا الحكم الثاني 


1 - آسله من بلاد غارس ساقر إلى العراق وتمط لاسحاق الموصل وقريه هارو الرشيد 
ثم سائر إلى الاتدلس ودخل قصر عبد الرحن التاثى وتوقى بالاتدلس في حدود سنة 1853 


2 


الذي كان له شف يالملوم حتى انه كان له رجال بيجممون الكثب من 
جميع النواحي فى اسبانين! واوزبسا وص ارت خنرائنه الخاصة تحوى على 
اقل تقدير 4400:6000 - وبعض المؤافين يقول 2007000 كتاب خطى . 
.وقد أمضاقوا الى الاشعار العربية والفارسية تراجم اشعار اليونانيين والروم. 
وترجموا بالمربية كنتب ارسلو واة.لاطون واقليدسي وسائر حكتب 
اللنتقدمين. والفوا ككتبا كبارا تبهر العقول فى الطب والجنرافية والفلسفة 
٠‏ والفلك والكبياء والناريخ. ومؤرخو ذلك العصر يريدوتنا ان نمتقد ان 
الحكم كان عالما بمضامين الستمائة الف كتتاب التي ؟انت نشتمل عليها 
خزائئة» وكانت تاليفه سل الاعجاب في جميم المالم. وام يكن مستبدا 
(ارستوقراطي) من الوجهة القلية. وانشأ فى قرطبة عشرات المدارنئ 
غير ما كان بها من قبل؛ وامر اخاه «وزير اممارف» ان يسهل على 
جيم الناس اكتساب العلوم. والؤلفوت الذين يتجاهلون الحكم الثاني 
.ويخوضون فيما وقع من عبد الرحمن الاول من القسوة على سبيل الندور 
والقلة ويفيضون في قدوة عبد الرجن الثالث يخدعون قراء كتبهم. 
وهذه الغيرة على بث العلم كانت عامة في ملوك المور. ونظام التمليم 
عندهم بيذكر بما كان من ذلك في روميسة الوثنية وببشر بنظام التعليم 
في هذا الزمان. وكان ذلك واديا خصيبا في صحراء الجهل الكبرى 
التي امتدت منالقرن الرايع الى إلفرن التاسع عشرء واسكوت الذي هو 
اقوى برهانا واكثر تفصيلا اخبرنا :.رارا ان المعارف كانت منتشرة في 
جبع الطبقات:- «كان في كل قربة مدارس كافية لحاجة اهلها. وكان 
التعليم فيها قالئما على افضل التسهيلات وانفمها وكل الاطفال الذينقيد 
بهم العدم عن التعلم كانت الحكومة تعتنى بهم وتؤسس لهم دار 


8 
عانية على نفقنها (الفصل الاول ص 885). وام تكن هناك قرية؛ وان. 
كانت صميرة جدا» داخل حدود المملكة قد حرمت من بركات التعليم» 
وكأن التعليم عاما نتمتم به جتى اولاد احقر الفلاحين» (القعل الثالث 

ص. 467). 
وعلى هذا تقول انه يتعذر ان يوجد فلاح انداسى لا يعرف القراءة 
والكتابة في حين كان ملوك بقية اوزيا لا يقدرون ان يكتبوا اسمانهم 

في توقيماتهم. وكذلك اشراف الروم من اعلى الطبقات لم يحكونوا ٠‏ 
يقدرون على القراءة والحكناية» وتسم وتسعون في كل مالة عن اهل 
الممالك النعرانية كانوا اميين تماما. وكانوا على غاية من الجهل لا يمكن 
تصورها. اضْف الى ذلك ان المنارف عند المورء. كنا ستراء“قريباكان. 

معناها اوسع بكثير جدا .كان فى رومية الملكية. وكان لهم من !| 2 

على الملوم مثل مأآكان لهم من الغيرة على الشمر. 

وكاتوا يستتون بالتعليم العالي ويسضدونه اكثر من التعليم الابتدائبي 

فقد كان في قرطبة #مانماثة مدرسة. وكان التلامذة يانون من اقصى. 
الارض ليتعلموا فيها وكانت للفقراء منهم دوز اقامة اعدتتها الحكومة عانا 
لهم ولهم فيها ارا 
ولياسى» وكانوا يعطون زيادة على ذلك شيثامن الدراهم مملوما لحكل 
واحد منهم. وام يكن هنالك اختصاص في التعليم الالمن بريد التخعص 
في الدرين. 

من ذا الذي لم يقرأ _بوء! عن الايام في مدرسة العم العجيبة» 

تأسيس الجاسسات الاولى الذي الهمته النصرائبة بنزعمهم في القرنين 

الثاني عشر والثاث عشرء وانى سائل والعجب آخذ منيكل مأخذ 


نبيت مال الدولة تقوم بحاجتهم هن طمام وشراب. 


كدي 
خقائلكم واخدا من قراء كتابي هذا قرأ قط ان اسبانيا الحمدية كانت 
غبل ذلك يثلائة قرون متعطشة حرى؛ ولا حرارة الحموم؛ للملم - للم 
الحقيقي ‏ لا لترهات مكاتب القرون الوسطى القشرية؛ وكان الملم 
هناك بلا شك عند المور ماثة مرة أكثر انتشازاء وكان هو اللهم 
المقيقى لحرحكة المدارس والجاممات التي قامت في القرون الوسطى ؟ 
غانظ ركيف يكتب التازريخالىاليوم متبما فيه هوى الدين ‏ يعنى النعرانى: 
ولم تكن حرية الفكر في الاندلس؛ التي اقل ما يقال فيها انها 
كانت حالها اعلى واجل يكثير منها في الممالك النصرانية» لم تكن هي 
وحدها تنذى حب العلم والولوع به بل كان يثيره اجلال العلماء الذى 
.ذال من الدنيا ببروال دولة الاندلس وام برجع بعد الى الدنيا. ولم يكن 
الخلفاء يقتصرون على اكرام اكابر الملماء بالجواثر وااصلات العظمية من 
المال» بل كانوا يتخذوئهم اصدقاء وخاصة اصفياء ويواونهم اجل المناصب 
في الدولة والقصر. وكان لملوك الور رأى صالب ينبئى ان يكون 
قدوة لجميع المدئيات» وهو ان الرجال اللاثقين بتدبير المملكة وادارة 
يشثونها ليوا البلذاء في الاقوال او المكرة ذوى الكيد والدسائس؛ بل 
.رجال العلم الذين برهتوا عل كفاءتهم بسو اتكارهم وتقوب اذهانهم 
وام يكن الماماء فى الاندلس يعيشون فى امامل الظلمة» ونظر الفاس 
واءتبارهم متصرفا الى الاشراف والااجذاد ورجال السياسة,.بل كان الملناء 
من أكثر الناس مالا ونعمة» وكات الناس لهم اشد حسدا. ولم يكوتوا 
يحصدونهم على قمورهم اللكية وكثرة خدمهم وحشعهم بل على عامهم؟ 
.وهذا يدلنا على ان الامة كلها كانت مؤلفة بالمام والادب عارفة قدرهما 
وم حكن النساء غرومدات من الشاركة في ذلك. وتجد قي تأليف 


اسكوت كثيرا منفظليات الادببات منهن. ونرى .ان النساء كن يساجلن. 
الرجال في الحافل العامة حيث كان الحائرون قصب السيق في النظم 
والأثر ينالون جوائر عظيمة. 

ولا .يفبغى للانسان ات يندو ويتجاوز الوسط الى الطرف الأخر 
فيترعم ان العلم قى الانندلس كان قاصرا على زخرف القدول والتطفل 
الظريف؛ ,وان الماهر فى نشخ الالفاظ كان اسمد النإمن حظا بعيعن 
الترف والكسل. كلا»فان. نشاط الماماء في اغمالهم كان مدهشاء فقد 
وضلت الينا ائلة وائنة من بدايات علومهم التي تفوق نهايات غيرهية 
وجردة اعمال المشهورين من علمنالهم بلنثفي المظسة .الى حه يكاد 
المرء ان .لا يصدتيهاء ولكن اسكوت.اخبرنا بأ نكتاب المورممسعة خيالهم 
وابداعهم فى الوصف وتم فيه صادقون فيما يذكرونه من المواقشد 

فلله صكم طاع ٠ن‏ علم وادب كان طممة للنيران التي اوتدتهنا 
ايدي الرهبان حين طدره الاسبانيون الحكفار من أورية كدا ينعم 
الدرسون. وكان قسم كبير من تنك الكتب فى علم:الكلام وكان علماء 
المسامين قد جاءوا الى الاندلى من حكل رجا من ارجاء الذليا. وفن 
القواعد الثايتة ان ٠كثر‏ علمالهم اختصاصا يامور الدين هم الفلاسفة 
وانهم صرحوا جهرة .دم علم الجدل الكلامي حتى الاسلامبي منه. 
وكاتوا عرفوت جميع روب الفسفة هندية كانت ام يونانيةء الاإن 
ارسطو كان هو للملم الأكير فى نظوهم. ما تكلم الشاعو الكاتوليكي 
كانتي فى القرن التالث عشر على :الفاسفة لم يذدكر ولا رجلا واحدا 
تعرانياء وائمابدكر ارسطو وسماه «معلم روب الحكمة». ثم ذكر بعده 
ابن سينا وابنوشدء وساوى بينهما وبين لاملم الآكبر فى الشرق حيث 


1 
سمى الجميع «آل بيت الفلسفة»» وذلك يدلنا على ان الفضل في ااوضة 
الفكرية فى أوديا يرجم الى المور الذين احيوا فلسقة اليوة.أن بعد 
دروسهاء قبل النهضة الاخيرة الاوربية باربعة قرون. 

وكان ارسطو يكره الهراء الفارغ الذي يسمى فلسفة إذلاطون في 
الالاهيات ونا وراء الطبيءة. وكان ارسطو افضل من عرقه العرب من 
الحكماء المتقدمين واعظمهم تحقيقا للدسائل العلدية. وانه ليزيدنا اعجابا 
بهذه الامة أمة الشعوأة وعشاق الجمال انهم قد سوا ارسنطة حتىكادوا 
يؤاهونه. وما بلغ عمر ابن سينا دت عشرة داة حتى صارةنكاز لاه 
وصار وزيرا عظيما وهو ابن ثلانين. وافيروس(واسمه الحقرقيابزرشه) 
هوالذي الف الشرح الشهير الكتاتٍ اؤسطو؛ وذك ره ذانتي في كتايه 
يريد - جهنم » وهو الذي اثقى عليه حتى الراهب ساف ونارولا 
00 ذلك رج ل كانت له عيقرية زبئية. وكان مكبا على الدرس 
ومنهمكا فيه» حتى انه لم يترك الدرس الاليلتين فى حياته الا 
وليه وفأة والده, 

وقلاسفة الو ركارن رشة الذي كن ابيب 
قوطية» دوا العم والفلشقة سواء وكانبغاى ذك ا 


العلوم هم الين خدموا النام اعظم خدءة. وتريلرف ستبركوذا لا 


(حأنو رول" 0 1398 كان ونيا ابعانا راملا 
وكان والداء ييدان ان يجملام طبيا' ولكته مال الى القلقة وخرأ التآايف ١‏ 
أشكرة في ديه ومدق يتا الياره لفطها اه 
الدير 00000000 ولك 

1 كدان يرجه فبها من القباد واليشهرة 


ازقال فيه 


لقتل مع ععلمه واما الا 
ل 20 إن صاحيك قد 70 بفطيتها وكن 
قولها كنبا ومينا. ثم سلبوهم بعد ايام ظيلة واحرقوا اجادعم. 


احاورات 


بسع شرح 4 عمله المور فى خدمة الفلم ولو بقاية الاختطارء “ولاسيننا 
خدمتهم للرباضيات والفلك والكيمياء'والطب. والفصول الطوالالتماية 
والمشرون التي يحتوي عايها كعاب التكوت لست "الا اشارة ملختطارة 
لاعمال الور النظيمة. ولا يامفهم بشرح اعمالهم الامجلد متهي 

وحكان علم الهبأة من اجل عاومهم التي هذيرها لحن تينذرس. 
وكان علماء الفلك فى زغداد هم الوارئين لملرم بابل والاسكادربة واتتقل 
ذلك الى الاندلس. وكانت اببوت المبادة - السناجد - تعمل عراصد 
المراقية حركات الاجرام السماوية كبااك ان فى 


فكانوا يرصدون 
) علناء 
القلك منهم؛ قد اكعشفوا كل ما يمكن أكتشافه باللين المجرفة» ولكن 
علماء الفلك من المور كانت لهم آلات ذات دقة واحكام مركية على رؤوى 
للنائر. ولم يكن عندهم (نيلسكوب) 'طبماه وا نكانوا هم الذبن وضموا 
أساس علم النور والمرئيات. وووجن ييكن0 )دين لهم باكتر مدا يتموو 
تبه من الكائو لإكبين. وكانت عندهم عشرة اتواع من السطر لاب 

ات أخرى عداما عندهم من الكرات الازضية والتماويئة. 


النجوم على رؤوس المنائر. ولمل الكلدبين (ولا تقال الكلدان 


اشهاداً .لم تعلو 
ياثى معاشرات في مؤلقات ارو وام تكن محاشر انه نالدية الا انها كداتخ تل هلل مرعة 
ادراك وكتوب ثعته. ثم أشمر الى ثرك الاشتال بااطوم لددة وجبزع لاختلال محل الكل 
*بر على ا#داليف وعرم على #ايف كاب جامم فر الطيعة' كت راي ان هنا الل كير تادر 
بتاليف خش الرمائل. ثم عاد الى انياز عرمه' وكيب له انبا لمتسى م4 ان مث اله يلم 
من مؤالة»” وكان منسو الجعبة الرهبان |امغزر 
ولاسعا عل عذائهم. وكانت حرية قكرء 
وتآلنه كثرة قي ارين والقللة والطيعاء 
وادواث الكابة وآلا لآت الملية 


لكات و1 قر يترد يرق 
124 ل 1 


يقال الهم حبدوء عد ين سن ومئبوا عنهالكٍ 


الهواء وقلة ححنانته ووضموا جداول لحركات التجوم: ووضموا اول 
استنباط مدقق لطول السنة» ‏ واحركوا الشذوذ ااواقم فى مهار الارضن 
ووضمرارقوما لتعافب الاعتدالين. 5 

والكيياء الاولى لفظ عربي وكذالك الجبر وهثاك الفاظ اخرى 
عربية تذحكرنا بما للمح.درين عيتا من فضل فى الوجهة المامية قد 
استقبط امور قواءد الكي.ياء» ولو إن عدنيتهم إيقى عليها واستمر تدم 
تقاستوم لكنا اليوم نعي فى عللم اعجب وارئى مما تحن افيه. والعرب 
هم الذذين اغترءوا اليارود» لا اهل الصبن كما يتوهم المائة - ولت 
اعني ان اخد تهاية على غصب عتول اود 
وانه.من ثمرات عقولهم - وهم اول من ستع البتدقيات وصثبتالدائع 
فى غرناطة ذىالقرت:التالث عشر. .ولاشك ان اكيبراء ‏ القدية ,هي 
الصورة الابتدائية للكيمياء الحديئة. واتيذ كان فيها ضياع عظم للاوفات 
فى 'نتبم الاوهام؛ ولكن من ااواضح إن العام لابه له إن يجتاز ذلك 
الطور قبل إن ,يصل إلى تحال الوكيات المادية وردها الى عنام زه الال 

ولهم فضل عظيم فى البق الى خدمة ,الطزيميات المهارتهم: أى 
الرياضيات. ورسمو! جداول الثفلى اذوعيف او الجاذية الارطية» 
وقدروا تتخمينا طبيعة الجاذبية الشغرية -.نسبة الى الشمرة لدقتها-. وهم 
]اخترعون الحقيقرون.لبيت الابر: 5 السماة عند المائة بالروصة ‏ وأمياً 
اهل العين فانما اوصاو| الى القرب عام مثاسبة الارة الانطبسية » والعرب 
هم الذين ركبوها فى ذائرتهاء واتخفوا الملاج بهذه الالة التي لاثين 
لها عنّده. والخترعوا الساعة الكبيرة ذات (البندول) والبجة وااقنوا 
امزان» وهم الذين ابدلونا الرقوم المربية (والحقيقة انها عقهية)بارقوم 


لع البارود نسمة وائما ذكر 


ت15اعه 


الرومية التقية التعبة. (اكوهم الذين استنبطوا قواعد علم النور والمرنيات 
التي هذبها فيما بعد روجر بيكن. ووضموا قواعد الكهرباء الت بلىعليها 
كربرت (2) مباحته. وحتى علم طبقات الارض (جرواوجيا) قد اشتغلوا 
فى اناسهء وتوا على السنة الكونية فى التفتت وخرسوا طبيعة المخور 

واما علم امعادن (مينورولوجي) ققد خدمه حكماء المرب فىالقرث 
الماشرء قال الدكتور ٠‏ وودورد» 7" فى كتايه (إميستري اوف جيواوجي 
- تاريخ علم طبفات الارض) | مومن الدين الغوا فى صودة المادن وتركيتها 
الطبيت ابن سبقاء على حين ‏ حكان الور هم قادة العلوم فى الغرت# 
وقال الاستتاذ فوربو[8؟ فى صحكتابه (ذي هيستري اوف استروتومي 
تاريخ عام الهيأة)(,)وابن رزقة من اهل طليطة امذاف تحسينا عط 
الى الجداول الشمسية» وقال الاستاذ ميال77افى كتابه (هيستري ,او 
بيولوجي- تاي علم الحياة عند الكلام فى الوم على وجه عام 
«إقد تقدعت ااعلوم بسرءة تحت حكم الخلقاء» وقال سر ادوارد ورب 
(نأفى كتابه (ذي هيستري اوفكيستري تاريخ علم الكيدياءالحمدنة): 
)لد تقدم علم الكيمياء الحديثة تقدما ممتبرا» والحقيقة انلك لا تجد 
البنة علما من الملوم الا والفضل الاكبر'قيه للتحتدبين من افل المخرب 
واعل الانداس. واعظم من ذلك كله إن لهم الفضل علينا فى اخياءالعلوم 
ويث روحها وعزمهم العظيم على ان يجدوا قواعد صحيحةلنآن الطنيعة 


سسا سسسمسمةم 
هذا اظر من وجعين. الأول ان وموز اللباري الي التلفنا عرب اللترب 
موز السباة جالهندية. والتاتي ان هن ايا الم انجد دابلا با البحت االشديد عل 10 
الذنت فى الهائد. 
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1-2 
الحقيقية» وان كانت منمت من التقدم بضعة قرون بسسبب طاغط الكنيسة» 
.ولكن لم يمكن محوها دن ذهن الانان. 
وعجية الانسائية الكاملة التي كانت الة من امور حملتهم على 

ان يعنوا عناية خاصة بعلم الطب ٠‏ وكات علم الكيمياء عندهم فى اول 
الامر انما عو علم امنافي لتكميل علم الطب أى علم التقاثير» ووجد المور 
:فى هذه الوجهة امامهم عقبة كثودا بسبب المتمصيين من اهل عقيداهم 
فلذلك لم تتقدم الجراحة الا قليلاوبقيت في ,بد الحجام؛ ولكن قلمانشنك 
فى انكبار مدرسي الطب من الور واليهود شرحوا الحيوان؛ يل لا تيعد 
ان يكونوا قد شرخوا اجساد الاناسي خفية. وعلى حكل حال فخدية 
االاطباء العملية كانت قد ارتقت هناك الى مستوىعال»وكانت بقية اوربا 
في الحضيض الاسفل* وكان اكثر العلماء كيفما كان علمهم اسأتقةماهرين 
فيالطب. ويروى ان دور الاطباء حتى اكابر الاغنياء منهم كانتمفتوحة 
فى كل وقت الفقراء. وهم الذين ادخاوا تكثيرا من النقاقير الجديدة 
زرا ولم يكونوا فى خدنة التاريخ اقل حماسة منهم فى خددةالفلوم 
والقلدفة والشعر. وتقدم علم تخطيط البلدان (الجثراقية) عندهم تقدما 
اأساسيا؛ لان المور كاتوا ملاحين شجمانا حذاقا فى الملاحة فى وقتهم. 
فكانت رحلهم واسمة على قدر طموحهم ووامهم الشديد بحب الاستطلاع 
والتثقيب. وليس فضاهم فى خدمة علم النبات باقل مم ١‏ سيق؛ لان 
الخفاء بعئوا الملماء لمراقبة الاعشاب والبقول عن كتب فى جميع اقطار 
اسبانيا. وكدانت حداثقهم فنية على «قتضى عام التد..ات» تحتوي على 
طرائف الشرق والذرب. وكانت عندهم إيضا طوائف انواع الحروان 
٠‏ الدرس علم الجبوان ولهم ».لاحظات وتنبيهات فى التاريخ المطبيمي تختاف 


6 


عن القصص الجاف الذي برويه إهل البلدان الاخرى. 

وعذه الاخبار وان 25 جدا ذو ي كاذ فى دلالة القاري». 
على ات المور عم الذين ومتموا قائحة هقه الدنية الجديدة فى اهم تواحيها 
والحق اقول؛ ان هلاك تنانتهم الذي يبدى ويعيد القررون فى تقريره 
ببلاقة ويسمونه «طرد ااكقار» قد اوخف ني النوع البشري مدة من. 
اترمان؛ ومهما كان قلم يمكن اطقاء انراز علوبهم كاها» ولهسم ولا ندم 
لليونانيين الاتدمين بواسطهم .يرجع الفضل فئ ١‏ إمباد بلاج الملم. من 
النصارى ككربرت ودوجر بيكن والببرت اكير 0 
فهم الذبن علدوهم, ذاتر! مثلا سير ةكربرت تجدءدولدفى جاوبخردة 
وتملم فى برشارنة ثم فى جاءمة قرطية. فكل ذرة من عامه المتبرجاءدتءن. 
ا موز .فتح كرمرت مدرسة فى ايطائيا تقامت قبانة!'رهبانو انارو | الرعاع 
عليه فاحرقوا مدرسته ,وكدروا ادواته وشتتوا شمل اتلايذه. والحكام 
الماديوت لم يسمهم الاان يكرموا جالهم التمراني الذي ليس لهم غيره. 
قبساعدتهم صار إدققاة ومن مساخر التاريخ اه ضار يعد يابا وسدى. 


اسنة 7 15232 وشحب الى سكولون 

53 أ تتدا. ون الوق عم حذاء أ وماك قى دعة 
ليما في روح كان او ني الها لسري 

أرك ارسملو رارا» الكت 

عزنت لمع وب يض ع1 15 - - 1253 س0 

الكن واوكقورد ول أت وين في ملدس, ليام الاول فى عام اكلام ع ملر استتا تور 

الى ازالة القاسه اتوسبنث اراب م 


2 أ من الك 0 


واطلاتها على ممثى الحكومة 

كات في الدوئة الادوية هى الاندلس خطة عليا يقال لماحبهاءخازن 

١‏ لال» وهر بال «ناظر آللية» قى ايامنا هذه كماكنمدك خطة يقال 
الماحبها «خاز السلاج» او#خازن الاساحة» وهو يقابلى من كان فى 
الدولة المثمانية يقال له «مشبر الطو بخانة» وكان ,قال «خرانة المال» 
للخخزانة العاءة اي العائدة للدولة. وام يكن يقال هى قرطبة هبرت الال“ الا 
لخترانة الاوقاف والعصدقات ولدّلك جملوا بيت اال فى »عور الجاع 
الاعظم فى قرطبة تحت نظر قاضى الجماعة. اما خترانة امال اي خترانة 


«سيلفيستر الثاني» وكان ذلك فى اقل عصور البايو ب وبعد ازيم سلين 
مات وهناك تهءة قوية أنه دات مسموم | فلدنت الكايسة ذكراه ثم هي 


الليوم تفتخر ابه !!!. 
الكن روح علوم الور الحقرقية لم يسكن قتاياء قاخترق نود مدانيتهم 
الشرق نباب الخراقة والجهل وتنتج انار بن الكباء ومكارم الاخنلاق» 
لك 0 را ا عي لازت الي عشر #الثالي 
ومعظم اسبايه 


التصمر قرطبة الذهبي» اخ 
القدم السيامي الذي تش أ عنه التقذم الاتتصادية فعارت القرى مدنا 
ولاك لسر امعاراء قالمانة وروا قتما! 


بة خرج “ن 


|اغلم» والاشرف طبدوا 


ك النرانية "كاك لازنا 


5 
الدولة قكانت فى قمر الليةة 

وكانت الاموال الداغلة و جميع انواع المستغلات يقال انها عائدة 
* للخزانةفصارتالخرانة كانه .رادف الفظة الدولة ويظهر انهم قالوا 
«الخرن» أيضا فصار الخرن ايضا زديقا الفطة الدولة. م اطع انهم 
عبروا «بالخزت» عن الدولة فى زءان يني أمية» ولكني زأيت هدخم 
اللفظة مستعملة يمقام الدولة او الحكومة فى ايام بني الاجمرءوانذكراني 
قراتها فى الاحاطة للان الدين ين الخطيب بهذا المعنى واكن فى مقام 
مالي له مئاسبة مم التفظ 
ات فى العدد الرابع من المذرب الجديد بحثا متقولا عن. 
الكات ب اللؤرخ السيد مد بن علي الدكالي يتعاق باطلاق لفظة عترن. 
عل الحكومة تن ن باب تسمية الكل باسم البعض وقال أنه لا يعرف متى 
بدأ وا بهذا الاصطلاح واننا 7- قديم وانه كان 
ممروفا فى الذرن ن لقاس: وذيك لان ابا بحكر الصئهاجي المعروف. 
بالبيدق روى فى تارريخ له ان ذواة الموحددين استولت على كل أأكان. 
الدولة المرابطين ومن الجملة «عبيد الخنرن» فدل ه.ذا على انهم كانوا 
يعرفون هذا الاسطلاح من ذلك الوقت اي من ايدام الموحدين. فالا 
عجب اذا إن يكون ممروفا فى ايام بثي الاحمر فى غرئاطة وان يجري 
فى كلام لسان الدينبن الخطيب الذي عاش فى القرث الثامن» امأ فى 
المشرق فلم اجد لهذه اللفظة آثرا ببمئى الحكوءة على الاطلاق. 

جد ف» رمضان 18514 - نكس ارسلزهه 

ان كل طيقة من طيقات الامة اها رسالة .يجب ان تؤدنها ولس 

فى كل هذا أجدى وأنفم من أن يؤدي الشباب رسالتهم. .. امد امين. 


تاج 


شمر الحقيقة مطمح الزعباء 
لللثى الدب يوقم دويهم 
الصائيى ك.د المقيقة بالذي 
الفالقى قلب الصخور بروعة 
الشائدين على المروية عدهم 
الخلعيين. على المماتي جلءة 
الإلقدن عل للبابرءاوالريدى 
الطائرين ينا الى اوج العلى 
الطامجين؟ وان #بلين .قناتهسم 
البابحين لتبل غايات المننى 
لم تثنهم هوج الواح ولم يفل 
ججى: استفلو! بالسيادة فئ الدنا 
وتذوقوا ممنى الحياة قشيدوا 
فازداد بشاغرهم يذلك. نخدوة 


ا متنبى 
لللاكين أزمة الاأعمواء 
الممتطين متاحكب الخضراء 
قن سددوا من أسهيم الأزاء 
جات كال الطبنة النجنلاة 
الجائلاى بافاس الفستراء 
قياضة بالمرة اص ناء 
يوم الرهات . لذا. أعردراء 
مثل الملالك .يشلا وستاء 
الؤغتينمعسبحاطس. الارزاة 
بحر الحياة 'بحكمة ومضناء 
تق باياسهم ؛ ذو الغارة. الشلواء 
فى ساثرا الاشياموالاتحناء 
الشمز مملكة على المسوزاة 

نرهى بها في يلين الاتسسراء 


3 . 
والشاعر الطداج أزه بن مشى " * فوق االبسيطة: من يني جواء 


يجتاؤزحجب النيب فرق طموحه 


مستصيرا ما ليبى يلحق شأوه , 


«تخطيا كابر قف الظاماء 
دن .مصير: الالهام: والاريجاء 


والشم تيار الشمور. بثيئر من" * كل المشاعز مكاين الاغراء 


والشعر عرش لا إليق به سوى 
كالشاعر الكندي احد من غدا 


في اروعة الانشاة والانشناه 
من جاوز الشمرى من الشعراء 
بطموحه في القورة العصماء 


جاوة ت 


عاروحه قات ترد قي الورى 
ذكراه بعد الالف عام امتبحت 
فيها راينا الك دون مقنانه 


حتى تخيلناه فاتحهنا 0 
دعوى تنيثه لعمرى حيلة 


إذ كات هوي الملك والدنيا ترى 
والغيل. والبيداء تمرف بأسه 
وله بأخلاق اللوك سكن 
لم لا.تحاك له الدسائس خيففنة 
ان الطموح يثير حول كماته 
والحر في نظر الاعادى فتدة 
ولكدر سهم تاقد متجول 


والحر شمس الحقيقة شرفت إلى 
إيهنبي. الشمركم .روعت الحشا* 


ولكم تسابقت الوك اليكشكى 
فخلمت منه على «بني حدان» ما 
بل صفته تاجا على ماماهم 
وتستموا متن الخلود وسايروا 
ومندت «كافور الخصى» ممادحا 
ثم انقلبت عليه ترب خلقه 
والوعد دين لايفي ابد ينه 
فليهج كن فتى انلون في الوفا 


شمر الخلود وخالد بالأسداة 
عنصورة الاعلام في الهيجاء 
ويه المنالك تحتقى بغسا 
قد قاد قاذتها بحيل إغناء 


*قداجأكها ملونوا الإنقاء 


إذ ذاك حت او امر الادياء 
واللييل جرع طماحه الاباء 
سمو به حكانة شناء 
وصداه > الرلزال في البيداء 
حزبا من الاضداد والاعنداء 
دهياء 33 الدنا بدهاء 
بقاتل الاشرار واللإماء 
تزتجي االحياة-لانفش البؤساة 


"من حاسديك ينايك القتراء 


تختال منكم في برود اثثناء 
يتوذاد طول" الدع سن روا 
فمشوا بتاجك مشية الخيلاء 
د الحداة بجانب الاحياة 
تمحو الميري اعثه عار خضاء 
الوعند متدقن] سوط هجاء 
الا الوفى الجر خير اوقاه 
يوما بدين الوعد كالحرباء 


الاماماين خلدون وتاريخ ا مغرب 

عرص ونقد 

ولق جازيفية ملاحظ عل بعش ما حكتيه ابن خلدون عن تي 
الغرب وسارته في القرن الثامن 

2 نا فيه 
عقد الامام ابن خلدون الفصل السادس من الحكتاب الاول في 
مقدءته للكلام على العلوم وأصنافهاء والتعليم وطرقه؛ وما عرض فيلك 
آله من الاحوال ووضع ذلك في أبحاث متتابمة متناسقة الترتيب حب 
الومضوعات والاهمية» وجمل كثيرا من احاد الفصول كا يها» 
المنع الذي ,يدل على علمه بالو الوضوعات التى يمالجها' وعلى تناسقها في 


قدخضت في وصف الوقائع خوضمن 
5500000 
واقد بنيت على القوا في دولة 
تمنو القرالجحول عرش كسجداً 
من شمرك الحكم رار تدفقت 
وارب بيت منه فاق قم يدة 
يا شاعر الابداع قم وانظر. الى 
سريت على او تارها صحف الورى 


جتى لوريت على العصور ملامة إى 
في يوم «واتك وهو عار عارض 


ابدعت ني فرض القر.ض فجددت 
فاسمع يها ما يطبيك .فائدنا 


إخاض الممارك تحت كل سماء 
ونا الخصوم تسيل كالمأناء 
امسيت» فيها. قاقد النظراء 
إذ حل تاجك هاءة العلياء 
حتى عرفت يشاعر. الحكماء 
من غيره في اروعة. وثراء 
ذكراك. تمنأ, سائدر الاتياء 
فاستهوث الدنيا بحن غناء 
قد .طرزت ببدائع الامسلاء 


*أهدت لك الذكرى جمال بقاء 


أسراقه ذكراك ,بالاطواء 
شمر الحقيقة مطييح” الزعناء 
تر بى التمنى الناصري 


0و - 


قكره تناسقا شه له بالبراءة والعبقرية النافرة» فتكلم اولاء لى «ان, 
العلم والتمليم طلبيعيان في الممران البّري» وشريح أسباب ذلك» ني فى 

اني #بأن التعليم للعلم من جملة الصنائم» وعال 
ذلك باختلاف الاسطلاحات في تعليم العام الواحدء .م وحدة النام في 
أفسه» وبأن حصول الذكة في العام - يكثرة ممآرسشه وحسن التصرقف 
فيه - هو في غير فهم حا المسائل» لاشتراك الغامي والمبتدي مع العام 
النحرير في فهمها وإدراكهاة آم اللكة فانما تحصل للعالم او الشاذي في 


القنون» وحيث كانت الملكات عندة جسعايات» والجنانات كلها 


عغديرة؛ افتقرت إلى التعليم؛ واهذا كات «سند» التيليم كن عم 
1 صناءة الى مشاهير امعلمين فبها أمرا ترا عند اهل كل افق وَجيْل» 
هسذه خلاصة ككرته» فلنا احكم هذه القنظيّة نظريا» انتقل الى تطبيقها 
عمليا ض الامم» شأن المؤرخ الاجتماعي الليع» قا :1 
فاعلم أن سند تمليم الملم لهبذا المهد كاد أن بنقطع عن أقل الخزت» 
باختلال عمرانه وتناقض الدول فيه» ومنا يتقدثع.ن ذلك من تقض 
الصنائع وققدانهاكما مترء وذلك أن القيتزوات وقرظية كنانتا خافترتى 
المذرب والاندلس؛ واستبحر عمرانهماء وكان فيهما الفلوم والعنائم اشواق 
ناظةء» وبحور زاخزة» ورسع قيه.ا التعليم لامتداد عموزهماء ون كان 
قينا من الما فلما خرتا انقطع التليم من النثريت إلا قليلااكنان 
في دولة الوخدين بمراكن» لبداوة الدولة اموخدية في أولهاء :وقرب 
عهد انقراتها بنبدثها' فلم تتضل أحؤال المنضارة قبها الا قي الاقلى» 
فأجير بانقطاع التعليم مسن المقزب بسائدر أقظازه نفد اختلال فترظبة 
والقتيروانة ثم أفادنا أن دولة الموحدين بمراكش استفادت قليلا من 


:اذا تقرر ذلك 


2 عد 


١‏ العلوم التايقة بالاندلس والقيروان» ولكن لم ترسيع الحضارة فيها لبداوتها 
.وقرب عهد انقراتها يمبدانها؛ وعليه ققضية انقطاع التتليم من التخرب 
الل حلنة عند وبناء؛طئ منة نهذ القضية مديتتقاتنا الامام ببق 
خلدتون عن ارخلة.اإى القاسم ابن زرتون الشرق» وسباتي ما.في ذلك. 

والاغام ابن خلدون حريض على إن ,حكون حديثه عن التمليم 
بالشمال الاقريقي جاريا على م :قرره من قواعد المران» فهو يرى داثها 
«ان العلوم اثما تكثر مديث يكثر العمران وتعظم الحضارة» حتى انه ججعل 
هلاه الفقرة عنوآنا لفمل الثالث ‏ داخل القصول التي خمضها للكلام على 
العلوم» 'فلاخل هذا.عال قرب اتقطاع سند التغليم في التغرت ياختلال 
عمرانه وعدم رسوخ ١‏ ادولة الوجدين» وحيت أن قفية ربط 
إلغاوم بالخضازة والعتتراث من الامور الاساسية عند امامنا ابن خلدون» 
لأزى نفسي مشطرا للسيير في اتجاهاته أثناء البحث بالاشارة الثقيقة الى 
لَص جمَلَ ماق بتتسازة الذرت» وائما نبهث على هذا لثلاآ آنست' الى 
الذروج عن الموتئوع الذي نيمس تاحية التعليم» فقية الحضارة والممران 
عند إمامذا كما يبرى القارى, تسى ناخية الفلم والتمليم كتيراء وقد فضل 
ااتكلام علق النغليم بأفزبقية والثرب الاو ط والمفرت الاقضى» الا.أن 
الذي يناب ما اخبر به هنا من انقطاع التعليم بالغرب عدوماء عو نا 
:ذكره عن المذرب الاقصى بعد بان حالة توش وتامسآن ويتجاية بقوله: 
#ؤإقيتفاسن ونتائز أقطارالذرنب نخلوا م حسن التعايم» من لدن اتقراض 
تعليم قرنطية والتيترؤان» ولم.بتصل سند التغليم فيهم؛ فمسر عليهم خصول 
المللكة والحذق في العلوم». 

ونا ذكره الامام ابن خلدون هنا +.ن اتقطاع سند التعليم يناعن 


30 
من وقت انقراض تعليم قرطبة والقيروان» ,يخالفه فيه على خط مستقيم 
المؤرخ:الثفة الرحالة عبدالراحد المراكشيي* الذي يروي أن فاسا خلفت. 
قرطية والفيروان مماء وأن الحضارة والملوم استحكدت فيها من ذلك 
الحين الى وقته قال عبد الواحد:٠‏ ومدينة فاس هذه هي حاضرة المذرب. 
في وقتنا هذا». وموضم العام منه» اجتمع فيها عام القيروان وقرطية» اذ 
كانت قرطبة حاضرة الاندلس» كمااكانت القيروان حاضرة المذرب» فليا 
امتطرب أمر القيروان حكما 5كرنا بعيث العرب قيهاء وامتطرب امر 
قرطية باختلاف بنى ابية بمد موت أبي عامر مد ابن اببي عا 
وابنه» رحل ءن هذه وهذه ءن كان فيهما , بن العلماء والفضلاء هنكل 
عه اغرارامن الفينة» فتزرل آكترهم مديئة فاس» تمي اليوم على غاية 
الحضارة» وأعلها في غاية الكيس» ونهاية الظرف». وافتهم أفص اللنات. 
في ذلك الاقليمء وما زلت أسمع امش يدعوتها بنداد المذرب» وبحق 
ما قالوا ذلك* فائه ليس بالذرب شيء من أنواع الظرف واللباقة فيكل 
معنى الا وهنو متسوب اليهاء وموجود فيهاء ساعوذ لها لسع 
هذا القول أحد من أهل الذرب» ثم يقول بمد ذلك + «وما أظن في 
الدنيا مدينة كمدينة فابر ب أكتنعراققةوأوشع سنارش وألخصبٍ جهات 
وذلك انها مدينة يحقها للاء والشجر من تجميع جهاتهاء وتتخلل الانهار 
ق عليها أبرايهاء وبحيط 
بها سوزها؛ وفي داخلها ونحت سورها نجر من ثلائمائة طاحونة تطدن 
باللدء ولا أعلم بالخرب مدينة لا تحتاج الى شيء يجلب إليهما منغيرها. 
إلا ماكان من المطر الهندي سوى مدينة فاس هذه» فانها لا تحتاج الى 
مدينة في شيء ه.ا تدع.و اليه الضرورة» بلى هي توسع البلاد مراقق. 


اكثر ذووهاء زائداعل نحومن أريعين ع 
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وتملأها خيرا». 

وعبد الواحد المراكشي رحل وجال فى الاقطارء وهو عارف بها 
يقول» ونتتبت غاية» ال 1 ت في هانة 
الاوزاق الحتوية على دول المعامدة وغيرهاء الا ما حفقته د 
أو سماعا منثقة عدل» أو مشاهدة بنفي» هذا بمد أن تحريت المد 


وتوخيت الانصاف في ذلك كله» وجهدت ان لا انقص احدا فرة من 
له؛ ولا أزيده خردلة مما لا يستحقه» فالامام إبى خلدون يقول أن فاسا 
.وسائو أقطاز المخرب بيت خلوا من حسن التعليم من لدت اتقراض تمليع 
قرطبة والقيروان» والؤرخ المراكشي بقول انه اجتمم فيها علم هاتين 
الحائرتين وانها لمابة وقته عل غارة الحضارة إلا ان الامام ابن خلدون 
في غير هذا الوم ايه الراعد كدي هلها نشكالا عن اغا 0١‏ 
الحضارة والملمء أما في الحضارة ققد عقد في القدمة فصلا قرر فيه «أن 
الامصار الني #حكرن كراسي الملك تخرب بخراب الدولة وانتقامطها 
.ويخلفها كرسي املك الثاني» ومثل لذلك بعدول دولة ينى العباس عن 
دمشق الى بغداد وعدول بني مرين عنمرآكش الى فاس» وقد تكلم عن 
استبحار الدئران في ايام السلطات ابي الربيع المريي باأشرب» وخممن 
العاصعة الفاسية بالذكرء قال في ج 6 رقم 228: «وكانت ايامه خير ليام 
هدنة وسكونا وترقا لأعل الدولة؛ وفي اناه تثالى الناى في اثمان 
العقارء فبلغت قيمتها فوق الممتاد؛ حتى لقد نيع كعبر عن الدور بقاس» 
بالف ديار ءن الذهب المين» وتتافس الناس في ااباأ:» قعالو! الصروح 
واتخذوا القمور الشيدة بالصخر والرخام» وزخرفوها باترليج والنقوش 
.وتناغوا في لبس الحربر وكوب الفاره» وآكل الطرب» واقتناء الحلي ءن 
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الذهب والفضة؛ واستبحر العمران» وظلهرت الرينة » فهذه القطبة ها 
قيمة غالية من الامام ابن خلدون» وهي .من جهة تعيين الزمان والبلطان. 
في القرن الذي عاش فيه؛ ومن جهة تخصيص الماصمة الفاسية بالذكر 
اضبط بكثير من كلامه في اللقدمةء لى المثرب عيوما؛ وحكاته هذه. 
إيدتها مشاهدته بعد ذلك لطول اثامته بفاس» وهو قد اعترف في المندمة 
بوجود الحضارة في دولة الموجدين وان ثفى وسوخهاء إلا أن إخبارم. 
المئران المبتبحر», وهذا التفان في زخرفة الابنية وفي انواغ البلاس. 
المرريريةة وفي اقتنام الحلي هبن الذعب والفضة» وقمئ اختياز اطببٍ 
لماكل واتخاذ أنفس للركوبات» وتسجيله لذلك كلهي عتفوان 
دول المرينيين وبالاخصن في ذءن السلطان إببي الرنيع» :في النقد الاول 
عن الزن الثاين؟. يدل على اتصال المضارة الموحه يه بالجضازة المرينية» 
فإنَ هذه الاحوال تندل على تمكن الحضارة».لاعالى ازتدائهاء وام سر 
على اتقراض الموحدرن مبدة طوية تضيحل فيها حضارة درانة وتنشل 
حضارة دولة أخرى جتى تقول يذلك» فالفى يظه لي إن قطلنة الايام. 
ابن خلدنون وصلة كلام عيذ الواخد المراك شي التقدم.. والنتيسة إلني, 
نصل: اليها واطيحة» وعبي إن عاصءة المذرب الاقصى خلقت القبروان 
وخافت قرطبة في الخيضارة من لدن:اختل امرهما الى زمن السلطان ابي 
الربيع' ويوافق الامام ابن خلدون امؤرخ عبد الواجد ااراكتي في شأن 
حضارة عاصمة فاس منذ حكم الموحدرين» وبالطيع غير الباضمة ريكزن: 
دوتها في الحضارة» ولكنه تابع اها عبل نسبة السارة ورفاهية السكان» 
وقد حداتنني امسي إن الالحظ هنا إن الحضارة وااممران كانا م.وجودين, 
ببفاس قبل اضطراب امر قرطية والقيروان» لان اكثر العاماء والفضلاء 


لت 


الراحلينءن قرطبة زء بها الواقمة سنة 400 وم نالقيروان يعد عيث 
العرب فى حدود 440 ما اختاروا مدينة فاص للنرول بها الابمدان كانت 
مستبدرة الممران وعلى جانب من الحضارة؛ لان العام إنما ,بروج قي 
اعاظم الامعار كما يقرره الاءام ابن خلدون نفسه وكل سوق تجاب اليه 
البضاعة الرائجة ف 

واما موافقة ابن خلدون فى غير المقدمة لما ذكره المؤرخ المراكتي 
عن ازدهار قاس بكثرة الملماء قانه.! من الاهمية بمكان» فقدتلمة اماماء 
الغرب» واحتقل بهم فى ترجمته التي حكتبها لنقسه بنقسه فى آخر 
تاريخه العظيم؛ لانههم قدموا عليه عقر داره بتونس وهو لم يجاوز 17 
سنة» فأخدذ عنهم واعجب بهم واتخذ منهم الاصحاب والاشياخ؛ وكان 
وجوعهم هن تونس إلى المذرب» السبب الوحيد الذي حمله على الرحلة 
إلى المذرب الاقصى » لتتميم دراسته» قثرين بهم ترجمته» وكرر تراجم عدد 
منهم» ذكرها اولامختصرة ثم كر عليها بالتفعيل» قال عند ما ككام على 
نشأته وذكر ان اشياخه «درجواكلهم فى الطاءون الجارف» سئة 740 
«وكان قدم علينا فى جملة السلطان ابى الحسن عند ما ملك أقريقية سنة 
مان وازبعين جماعمة من اهل العلم؛ كان لزمهم شهود «جله» وبتجمل 
بسكانهم فيهء فذكر شي الفتيا بالمذرب ايا عبد الله السطيء وامام الحدتين 
عبد المهيمن الحضرمى “وامام المذرب احمد الرواوي» وشيع الملوم العقاية 
عمد بن ابراهيم الابلي من شيو خه وما اخ له عنهم؛ ثم ذكر صاحيه 
كانب السلطان ابن رضوان* وبمد ان وصقه بانه من مفاخر المخرب وذكر 
مواهبه قال: «فاما قدم علينا بتونس صحبته واغتبطت به؛ وان ام اتخذه 
غيها خاربة المن ققد أفدت منه كما افدت مله م وقد مدحه ما 


دوو - 


بو القاسم الرحوعية شاعر تونس فى قصيدة على روى النون يزب منه 
ان بيذ حكره لشيخه ابي شمدعيد الهيمن فى ايصال مدحه للسلطان ابي 
الحسن فى قصيدة على روى الياء وقد تقدم ذكرها فى اخب ار الساطان» 
وذكر فى مدح ابنرضوان اعلام الغرب القادمين »م السلطانة 
هم القوم كل القوم اما حلومهم فأرسخ من طودي بير وتهلان 
فلا طيش ,ملوهم وأما علومهم ... فأعلامها تهديك من غير نيران 
وقد تحمل أءامنا ابن خلدون مشقدة عظيمة من اجل رحلته للاخذ 
عن علماء المخرب الى ان جاء اليه وحصل. مقصوده من أتمام دزاسته» فق 
مهد لتوظفه يونس ورحلته للمذرب بقوله: *ولم ازل متنذ نشأت وناهورت 
مكبا على تحصيل العلمء حريصا عل اقتناء الفضالرل متتقنلا بين دروس 
الملم وحتقاتهة الى ان كان الطاعون الجارف» وذهسب الاعيان والضدور» 
وجميع المشيخة؛ وهلك ابواي رجهم الله؛ ولزمت «جلس شيخنا ابى 
عيد الله الايلي وعكفت على القراءة عليه نلاث سنين الى ان (هنا بناض) 
بعض الشيء واستدعاه السلطان ايوعنان فارتحل اليه نم ذكر ان ابد 
تفراكين المستبد على الدولة بتونس استدعاه الى كتابة الملاءة الانه ارا 
ادر وج مع سلطاه أبى اسحاق الى لقاء صااحب قسنطينة الناهضن اليه ابي 
زد حافد السلطان ابى يحيى فتملل عليه ضاحس العامة ابوعبد الله عمد 
بن علي بن عمر بالاسنتوادة من المطاء» قال الامام اين خلدون: «قنتزله 
وأدالئي نه فكتبت العلامة عن الساطان» وغ الجه لله والشكر لله بالقام 
الغليظ أ بين البسملة وما بعدها من عخاطبة. وهرسوم؛ وخوجت منهم اول 
سنة ثلاث ونخسين» وكنت متطويا على الرحلة من افريقية .ا أصابني 
عن الاستيحاش لذهاب اشياخي وعضلاني عن طلب العلم قلما وجع بدو 
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هرين الى مرا كرهم بالغرب واتحسر تيازهم عن افريقية* وأكثر منكان 
معهم من القضلاء صحابة واشياخ؛ فاعترمت حلى اللحاق بهم» وصدني 
عن ذلك اخي وحكبيري ممد رحمه اللّه؛ فلما دعيت الى هذه الوظيفة 
سارعت الى الاجابة لتحصيل غرضي دن اللحاق بالغرب وكان كذلك» 
ثم كر انهترام صقهم فى ساحة القتال وندانه الى ابة ثم تحوله الى سبتة 
وسفره الى قفة والى بسكرة وثاله بعد ارتحاله منها وافدا على ابي غنان 
خيركثير من حاجيه مد بنابى عمرو الذي وجهه السلطان الى بجاية 
بعد بعثهم بالطاعة وتبرثهم عمن قثل عامله وقتلهم لله قبال: «وارتحلت 
من بستكرة:وافدا على اللطان ابَى عنان تلان فقيت ابن انى عمرو 
بالبطداء وثقائي من الحكرامة بها لم احتبه» وزدني ممه الى بجاية 

قشهدت الفتح» وتسايلت وفنود افريقية اليه؛ فلد.أ رجع الى السلطباث 
ا عن كراءتة واحمنانه »| لم اختسبه اذ كنت شاي لم 
بطر شاربى» ثم'انصزفت مم الوقودة ووجع ابن الى عدرو الى بجاية» 
فأقمت عنده حتى انضرم الشتاء اواخر ازبع وخمسين» وعاد اللطان 
ابو عتان الى فاس» وجيع اهل الءلم التحليق ب.جله؛ وجرى ذحكرى 
عقده» وهو ينتقي طلبة الملم المذاكرة في ذلك ال.جلن» فاخبرهالذين 
لقنتهم إنتوقس عنى ووصفوني له فحكتب الى الحاجب إستقد «ي 
فقدمت عليه سنة خمس وخدسين» ونظدني فى اه لى مجلة 1 
والزقني شهود الصلوات معه؛ :م استعسلني فى كتابته والتوقيع بين 
يديه ل كره ملي اذ كنت لم اعهد مئلة لنافي» وعكقت على النطر 
والقراءة ولقاء المشيخة عن اهل المغرب» ومن اهل الانداس الواقدين في 
عرض السقارة» 6 الافادةمنهم على البنية» 


5-0-2 
على ان آكثثر الراحلينمع السلطان ابي الحس نقد غرقوا فى ساحل بجاية 
والذينعاشو! يمد ذلك انما هم افراد تخلفوا عن ابى الحسن» ققد قالابن 
خلدون نفسه فى رقم889 جر 7 (1) من تاريخه: «ثم ركب السلطان ابو 
الحسن ني اساطيله من تونس آخرسنة خحسين» ومر ببجاية فأدركه الفرق 
في سواحلها قترقت إساطيله وغرق اهلهاء وأكتر منكان ممه من هؤلار 
الفضلاء وغيرهم* ورمى به البحر ببعض الجرر حتى اسنقذء منهابيض 
اساطيله ونجا إلى الجرائر بعد ان تلف موجوده وااحكثير من عياله 
واصحايه» وقال بده فى رقم 04 «وكان فى بملة الباطان ابى الحسن 
جماعة كثيرة من فضلاء المغرب واعيانه؛ هلك كثير متهم فى الطاعون 
الجارف بتونس وغرق بجماعة متهم فى اسطوله لما غرق» وتخطت النكبة 
منهم أخرين الى أن استوفوا ما قدر من اجالهم» وعدد العلماء اين 
غرقوا مع إبى الحسن كثير» جاء في الجرء الاول رقم 119 من اتد.اف 
اعلام الناس للمؤرخ الكبير تقيب الاشراف العلويين مولاي عبد الرجن 
بن زيدان: قال فى نفح الطيب: ان اساطيل السلطان ابى الحس ن كانت 
نحو الستمائة فهلكت كلهاء ونجا هو على اوح» وهل ككل من كان ممه 
5 أعلام النرب» وهم نحو اريعمالة عالم هكلام الاتحاف؛ فمن هنا 
نعلم ان الامام ابن خلدون جاء للمغرب لياخذ عن الجاعة الذين تخطتهم 
التكبة ونجوا من اموت فى الطاعون الجارف ومن الفرق .فى الاساطيل 

وغيرعم من المثارية والاندلسيين» وقد اخذنا من سيب رحلته الىاللذرب 
ان الخال الملمية به في نظره كانت خيراءثها بتونس» لانه عضل عن 
طالب العلم بتونس لذهاب اشياخه» فلما وجل الى اشرب صرح بنانه 


(1). املاح غاط: وتم في صفسة 913 سطر 17 قياج 6 والدواب فيج 7 +وسقط مق 
عن 94 أول مر ف لل هنا فيه بوم ايه 


عن مؤسائنا القووط 


في سنة 1822 هم. (1904 م.) ظهرت في العام الدولي تيارات 
خطيرةبالنسبة لبلادنا وقضيتها المامة» وهذه التيارات الجديدة ظهر اترها 
٠‏ محسوساني الانفاقات المنعقدة بين الكلترا وفرنسا هنجهة وفرنسا واسبانيا 
عن جهة اخرى زيادة على الانفاقات التي امضيت من قبل بين فرنسا 
والنرب وفرنسا وايطالياء وازاء هذه التيارات ظهر فى بلادنا كثيرها 
من اقطار الاسلام والشرق تيار قوي جديد هو ميل رجال السلطة الى 
الامتماد على الشمب. والاستناد الى الراي المام؛ واشراك الامة في ادارة 
شثوتها وتعبين مصيرهاء وعند ما حضر سفيراجهورية الفرنسية سان 
روني طاياندبى ؟عندصدالنةة غمع-امته5 إلى عاصمة المملكة الغربية 
وفابل جلالة السلطان الاسيق مولاي عبد الءنزينر بفاس(1905) و عرض 
على جلالته «مشروع الاصلاحات» التي ترريد حكوهته ادخالها فىا مرب 
اعلنه وسميا مباشرة وبواسطة وزير خارجيته عبد الكريم بن سايمان ان 
الراي الفاصل في هذا المشروع هو راي الأمة وانه يعتبر نفسه قردا 
حصل على البغية» ولا تسلم هذه القضية الا إذا كان علماء المذرب لهم 
الهم ملكة نامة فى العلوم وحذق فيهاء وهذا ما ينفيه؛ الامام ابنخلدوت 
دراحة فى «قدمته؛ ولقاريء ان ية.ارن بين قوليه ويختار ما يشاء. 
وبعد؛ قما عي المعارف الرائجة فى ذلك المهد؛ وكيف كانت كقاءة 
العلماء الثارية فيها: وهل الحرحكة الملمية كانت قرية بالغرب وما هو 
.رأي الامام ابن خلدون قيها؛ ذلك ما سنتحدث عنه فى الفصل القادم. 

(يتبع) - تمر الطنهي 
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عن أفرادها لا اقل ولا اكثر وقملا ققد كان جلالته دعا الى عقد عن 
شورى من أعيان الشعب وخواصه؛ وونجة تقعوته الى .دن الملكة وتبالها 
دوت تمسير» وأقترح عل الانة أن توجه الى هذا المجلس من تثق يكقاءته 
وامانته من الوكلا الأوفياء» وماكاد سفير الجهورية الفرنسية ياخذ في 
عرض «مشروع الاضلاحات» على جلالنه حتى كان نواب الآمة قد 
وصلوا ءن كافة هات المملكة الى الماصمة الفاسية» وانما] فى هدر 
الراي المام اقترخ جلالنه على الغير الفرنستى أن بحضر المذاكرة الخامة 
بهذا الموضوع ‏ الى جاتب ااوزراء - خسة عشر شخصا من اعيان اشن 
غير الزسمبين* واعطاهم حق الندخل المأشر في هذه القارشات؛ ورَعنا 
عن معارطة السقير للفكرة امنطرٌ الى فبولها لآصرآر اناطاات ليهلا 
وعكذاكان السقير يفاوض الاطان مباشرة وعلى كه وا 
وزراءه بحضور الخسة عشر عيناء وقيما بينَهذه الفاوغآت النواضةكان. 
يتعقد «عجلس الاعبان» للاطلاع على تفاصيل المشروع الفرنسي وما يدور 
حوله ءنءناقشات,: ليقات وكان انعقاد جلاته تحت رياسة «قائه المشور» 
ادزيس بن يعيش بصفته ممثلا لل لطان وبحضور الخسة عشر عينا ورجال 
الحكومة اللغربية» وبين ببدينا عدة ونالق قوءية واجنبية تعرقنا بدا جرى. 
فى هذا املس التاربخي من الحادئات والثانشات» وقد بقى المشروع 
الزبي شعت انرس من قبل اللطان والمبرن ويملس إلاعيان تسوا من غسة اشهره وف 
يوم 28 مابو 1905 قوبل افير قن القضر الكلكي وكاند عادته مم جلا الدلطان حول 
الشروع» ضرح له جلائة يان «مصين المتروع مرتبط يقرار ملس الاعبان» كنا سيل ذلك 
الى أقسه في كنايه الذي هو عمدانا في هله التبنة. بهذا الاثباء 0١‏ الي الديسوتر امثي»- 
املى جلاته الجن الاعان: اختضاض توج اسيامة الحارجبة ادوة: واعترف اله بق قيرل 
المامدات ورفظهاء وهو أتدى حد تصل اليه سلمة الهالي الثلية. في تقس الروم نوس السلة 
اتعتد مجلس الاعبان للمرة الاخبرة زر قزاره الفاصل -1- يعدم قبول الشروع النيم من السلير 


-2- ووجرب دلش شرن لكل متروع اسلاحي تريد مأشرته في البلاد دولة إبتية كفا كاك 
عام يكن مصحويا إضاةت صريمة من كلئة الدول -8- وازوم دعرة السذطان الى عند مؤت 


0 - 


ة في الاستبناس بالرأي الدولي الابوضان استغلال المملكة 
والاعتداءات الخار. لذ 
الشؤن الخارججة اليد الاج عند بن المر. 
| كانة سفراء انو مرا عله مؤترف ل دي المي الطريت 
00 
وات اليد الو حا ال 0 
الثائب الطر: 50 
ا ع ل ايه امود كار 
يليه يقرار مجلس واستمرار امحرن هل علافا» اأودية > وفي 
ا 
0 وقد ذكر لالفير في "كته الذي متمد عليه أن ابن سليدان سرح ك فبل ذلك فى 25 
ا ري صن الطريت لل ل 2 17 
بنة رسية وان مشروع الانناق الذي اللتهى اليه لا تهاءيا آلا مه مصادقة علس 
وآن جلاله يستبر تمس “رد من اقراد لهاس » وفرار مجلى الاعيان بالدمرة الى عقد 
لفك وعم 
عو ار ا ا م 0 
جارخ 7 ابريل 1906.ولتكميل هله اللبذة ينشر «الثرب الجديده هنا صورة من 
السلطائي الذي ؛زسل الى التبائل رغية قي بعث نوا نها الى جاب «اعياق 
الرعية» الآخرين: وهنا الملشور مطبوع بالطابع المزيزي الكبير الي في داخل دائر» «عبد 
التزير بن الحسى ين تخد الله وله » ونصه اما ياتي: 


٠‏ «خداءةا الارضين قبيلة دكاة وعمالهم واعياتهم وققكم الله وسلام ع 

.ورحدة الله تعلى وبركاته وبعد ققد علمتم اننا إبحند الله من طوقنا الله 
تمل امر المسلمين وقلدنا رغة التحكليف بحياطة الرعية والدين ونحن 
مجتهدون فى حفظ قواعد نظام الاسلام؛ وقائ.ون بواجت النصيحة 
٠‏ بوالداضة والاغتمام؛ وباذلون فى «هالح المنلمين نفائس الاعمار» وم تعدون 
لدب اهل الفساد عنهم بكل ما امكن من عدة التقو بةوالانتصار» وما زلنا 
' على ذلك تكاقح عن جائبهم روف الحوادث؛ ونحصن ساحة الرعية من 
اخوض كل خائض وتك ككل نأكث»قياما بما اوجبه الله عليناكتاباوسنة 
.وامتثالا تقوله ص الله عليه وسام يما عبد استرعاه الله رعية لم يحطها 
يما بحوط به نفسه الالم بجد رالحة الجذة» ولا يخفى علكم ولاعنغيركم 
ما قاسيتاه فى تمهيد القبائل وتسكين فتنتها والسعي فى اصلاحهاواتقاذها 


الحركة السلفية 
والصفات العامة لوجهتها الحاضرة 
بعت وشعه بالرئسية المستمرب عفتري الاهوست 
8 -- اللي واوديا -(تايم) 
إوأنا «الدعوة» الاسلامية» فمنها يتحكون السلاح القوي امترن 
والدعوة شرطه فى حياة الاديان والنحل التي لا ترسخ ولا تنمو اله 
بتنظيم دعايتها «الاشهارية»؛ كما أنها فرض كفابة عل كل مسلم؛ فهو 
مثرم بنشر الدعوة للاسلام بسيرته الشخصية وكذالك بجودة إدراكه 
لروح الازيمان ثم بالقلم واللسان. وقدما ألهدت حاجتها السيد رشدرضًا 
إنشاء مدراض كبير لتخريج الدعاة والمرشدين. ولا شك أن هذا صل 
لم يكن صادرا عن عنداوة للسيحية» وإنما كان ناشثًا عن تقليد عاقل 
للانظمة المسيحية التي عنى «المنار» دالْم) ببدر ساعن انجذاب واستطراق 
لكن الفكرة قد اخفقت فيتفميل تطبيقانها. غيرأنها ماترالفينفهاذات 
حيوية قوية عظيمة. ولسئا تريد دليلا عل هذا .وى إنشاء قسم التخدصض 
فى الازهر لتوعظ والخطابة. وكذلك : نشركتييين عن حاجة الاعلام 
الى تنظيم دعوتهللك “وتستطيع هذه ا أن تتخذ وسائل قمالة امال 
عن الصحافة» وعوسم المج اج والآكثار من المفاشير ونالاس 
من «الخظبة» التي ظلت تحوطها عنايات متمسكة؛ ولا يستطاع إكدال 
إصلاحهاء ويدافع عنها يشدة صب التحفظات والانتقادات الني رشقته| 
هأ جريدة «السياسة» فى المهد الاخير 
ودعرة هذ لا سكن تصورها عل غير أسلى دوح من الاثثلاف 


ا ما ا ا 
٠‏ (1) الاسلام يناجة الى عع وتبثير و نيبة امه" والدعوة 
ال الاسلاح للا اليل اميد در 
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الاملاني الواسم الذي صار أحد الاركان الاساسية ل وتاج »الفح وجلة 
الشبان المسامين»: وقند سار «المثدار» فى عملة التوحيدي حتى أقصى 
مراميه وابعد عواقيه فأدرك * منذ سنة 1897 - ما يوجد مدن الاهمية 
الرئيسية قى التقارب مع «الشيعة* الاسلامية» ثم اخذ علىنفسه ات بهد 
له الطرق ويقسيح له الجال فى سورية بالتعاون مع المناصر الموجودةقي 
مديقة صيدا حيث ,دير عار ف نري نلك المجلة الرائعة التيهي' المرقان» » 
وفى العراق بمؤازرة كاظم الخرساني وهية الدين الشهرستاني؛ وفى الهتد 
منذ سئة 241910 وقى القاهرة تفها فى العهد الاخير. ومثل هذهالازادة 
الراغبة فى الاتفاق كانت اها صلة ءاتة بهذا الاقتناع الشديد وهو أن 
الاسلام الاول كان يجهل التمينز اللذعبي الذي حدث فيما بعد تحت 
تأثير المؤامرة المدبرة بين ابن سبأ وأول من أسلهوا من اليهود 
وذلك من أجل نشر الفساد وبث الشقاق بين الؤمنين. وقد كانت تلك 
الارادة تسوغ الاتصال فى مجال العمل مستفدة على ضرورة التعجيل 
بوحدة الجبهة دتما امدوان مختاف الاخطار الخارجية 

فكان المنهج الختار هو احتفاظ كل حرب ب.ذهيه الخاص فينطاق 
السايح المتبادل ومع الاعتراف بوشائج القرابة الموجودة يرن الفريقين 
وعي: أركان الاسلام امس وحدة المذهب الاخلاقي؛ الاحترام الستتي 
للي وعشبرته. وقد كان منشأن تشأكل الامانى القومية وري ا 

فى البلاد المربية أن ساعد على التتفاوض فى المطط العامة من أجل عمل 

سيأسي اجتماعي. ولاسبيل الى إتكار تحقيق الانفاق وظهورهءة ذالحرب 
بسب تجربة الارتكاسات والوتبات المشتركة» ويظهر أن «المنار» يحظى 
بالتقدير والاستجادة فى الارساط الشيمية لممتدلة.وام تحجم عجلة ‏ المرفان» 


ا 


0 ,صيداء عن مم احتجاجاتها الى احتجاجات الاسلام السئي فى يض 

سأجلات الحديثة التي يقال انها موجهة ند أوريا؛ وإن الأركات 
الاسلامية المظمى التي تقوم على التلاوي (امعده تالس (اكر التثالف لم 
اتستطم فى - القالب - - الارتسام قى غير نشل الوتوب ‏ المشترك ضْد 
الاعتداء الخارجي؟ وبمثل هذا أصبح» أحيانا» .فى مقدور الدرب أن 
يتناسوا موجدتهم على الانراك» وتوقرت ممكنات النجاحلحاواةالنقارب 
بين المظهرين العظيدن فى الاسلام. ورغءا عن هذا لا تترال يعض المسائل 
الخلافية قائية منيعة» كما ظللت,الاحنراب المتطرفة ثابئة فى وضعيانها. 
وان ما افترحه أخيراً عبد الحسين شرف الددين من إخضاع كل .انفاق 
مناقثة منصقة مهذبة بين الشابيخ والفقهاء؛ ومرن اتصاح فى شأن 
المائل الخلافية الركنية... وهي مسألة الخلافة ومسألة الثقايسة بين:ضائل 
عل وغيره من الصحابة ‏ ايس من شأنه ان,مهد السببلللترخ 
بل انه يعر ض كثيرا لخطر هو اجماء وجهتي نظر» كلناهما مقتئمةبتفوتها 
الخاتي. وقد أثار نقد .جسن الامين العأملي لابن تيمية والوهابية وكذلك 
موتفه ازاء الحركة القيصلية زدوداً قوية الحدة م عن لدن «المتار» كاأت 
الامدوحة التي نشرتهها عن عمر «مجلة الشيان المسلمين» (الننة الاؤلى 
عدد 10»ءص005) والتي يقوم فيها أحمي الدردزري بتجيد عدر يمقته 
أعرف الصدابة وأعدهم؛ قد وقع التعرض لها أخيرا فى مجلة «المرفان» 
بقلم عبد الحسين شرف الدين فبمثت المساجلة من مرقدهاء وقد ثرت 
قيها «مجلة الشيان المسلمن» حياداً كاملاء لكنها ربما كانت تتهدد يشر 
الايد - وذلك بالرغم عن حسن الارادات الحقيقية الراغبة .فى الالفة 
الى شغار سكاائراء مشلا وهو الستى الذي الؤدية 


لق 
2 - لغرب - 


5-0 
والوثام اتحادً تحكم عليه عجلة «الشرق!!من حيث وجهتها الخاضة - 
قيق والاتجاز. ومهما يكن من الامر» فان تلك الساجلة 

از» بان يشهر بصلابة «الثلاة» بصفتها أحد الاسباب 
الاصلية فى ؟ لى ضلالة مذعبية» وفى الانقراض السياسى الذي دهم 
الخلافة» وفيما اسثمر فى عام الاسلام المعاصر من التضدع النقسسي 
والانشقاق الاجتماعي الذين أءدازه وخصومه أول للستأئرين بنافيهدا 

من الارياح والفوائد. 

ومنذ سئة 1888 خمن وتحدس الافناني وحمد عبده بكيقية واصطحة 

ما يوجد من الحيلة والعلاحية فى توجيه النداء الى الي الغنام الاوربي. 
وفى هذا المضمار حكذلك سارت القكرة أشواطا وسلكت صوبنا فى 
لمنهاج. وتصيح بدوره ١‏ مجلات «النزهراء والفتح والنار» بانه قند 
أمح نت اللازم أكتر مق يذ طن صرف العتاية الما تجهزيه أوزيا 
عي الابناك و تنعت يوام عر ونلاحظ فى هذا الجال أن علم 
المشرقيات قد أدرك حظوة مما تونخل. بيه أنها تناو كثيرا فى استخدامه 
امتداخا أو جدالاء وأنها تحرم نفسهامن قضل الدراسة التريهة لأسالييه 
ان ام يكن لنتانجه. وقد تكرر الاخطار بانشاء مكانب الاستعلام تاف 
الاقطار الاورببة» تكون مشاكلة فى نظانها لماعتدناءن مراك الاستطناع 
الاجتماعي. كما أن الثيبة التي لا شك أنها اعبت من العرائض 
التظلمية الموجهة الى جممية الاممء قد أشعرت بأنه من رشاد الخطة وجودة 
الندير العمل لكب عطف النفوس بين الا<.نراب السياسية التي فى 
الامكان أن ب قب منها يسبب ها هو مقرد فى بياناتها من الاقكدار 


(1) مجئة عرية قبة يمدرها اللسوعبون فى يروت الثم ١‏ العري 


0 
الحرة والباديء الانسانية ‏ الحمول على معونةمةاربةفي النفع بلاج اس 

عن لتحيل ان بقع التفكير حتى فى استغلال ما هي عليه أوباحارا 
يعن التفرقة والثقاق» وذلك عن طريق الادتظهار اميعوث بالخصومات 
التى كثيرا *] عرضت يديها وساطتها. 

ومن التقق عليه - وهو غين الهواب - أن النفوذ الفرنسي نودو 

فى بلاد الاسلام. فهو يرجم؛ فى الواقم؛ إلى دخول اليسوعبين لازض 
الغاءء وإلى المسل المتاز القالم على الدعاية قى سبيل اللئة والثقافة 
الفرتسيتين والمشل فى الدارس التي فتحها اليسوعيون وقى المحف 
التي أنشأوها قى نك التقاع .كما يرجم ذلك النفوذ إلى* التكرة القلية » 
التي انبنى عليها منهج التفكبر النفاؤلي التقدمي فى القرن الثانن عشر 
.والتي أدخلتها فى الاداب العربية المعاصرة كبل من التراجم* وحملة 
الفرنسيين فى مصر» وانخاد قكرتي «الوطن» و«حق الشعوب فى تقرير 
عصيرهاء بالاستقلال بشؤتهاء هانات الفكرتا الثتان قامت التورة الفرنسية 
الكبرى ببث يدورهما فى سائر أرجاء أوربا. وعلى عكس هذا يفور 
النشاط؛ أحيانا وفى غير ما مناسبة لائقة» فيعمل فى تبشيره السيحي 
.ودعايته القومية على معارضة الثرض الذي يستهدفه» وذلك بمسا يؤدي 
إليه من إثارة هائج الوتبات الاسلامية» وةد تم أخيراً تعري ٍكتاب. 
«الذارة على العام الاسلامي» للؤلقه لو شانوليي (:©1اعهله 1-6) وليس 

من المستخيل ان ,نخوج الاسلام بخلاعة جديدة ءن أزمته الحالية التى 
عي أزمة نمو وترعرع: : ومن الستعيد أن يكره التمد(عدونافييةادمة) 
نحلة من الن<( ل على نيل اصولها بتحليل تقدي هدام ابل هر كدر عليان 
يقودها بكيغية أنبت وأرسع نحو الافتخار المرهو الصلف «هنام5ذ1ه60 
«عقعلستث بالحمال والمكارم التي تنسبها لذاتها. 


شك 
هذه هي المناصر العامة «في دعوى» نترك مهمة إصدار «الحكم» 
قبها الذين يملكون من التلع والاطلاع غير ه.ا عندنا جنسا وشكلا.. 
وبما أثناء فيما بخص وجهة نظرناء مقتنمون بأنه من الهم في كل شى» 
أن يتجرد الانسان عدن الاعتبارات الشعمية ليقنصد صوبا إلى الفوو 
الجوهري في « الترافم » والتراوض» وأن يتناسى في جرأة واقدام 
الاضاليل وسوء الطوية الظاعرة التي فى الامكان ان تساي ر كيل مساجلة 
صحيةة فانا تكتغهي بااوقوف عند يعض الملاحظات المنهجية» فقد حان. 
الوقت لنقلع عن الرثْق باللدنرات النازغة والاغتياب بالقذعات اأفرضة 
التي يسكن لدراسة من الثقد التاريخي أن تجلو «باعتها والتي تتزع الى. 
ان لا ترينا في الشرق الاشلامي سوى أعداء ألداء جديرين بسوء ظئناا 
إن لم يكن يمداوتناء ويبقى ان نسائل أنقسنا هل ان الاحتجاجات التي 
يتبعث ويرئقع شررها احيانا لاتعرج» :في بيتيقة الاموعرقن حكرتها 
احتجاجات مسلمين مخلصين صادقين يخبرون بالمشاهدة أن مكرهتنا 
(ععمدع ناميه ) كير | ما تنرفم باغتباط عن نزاهة الاطلاع الهذب» 
الخالص من الشوائب والاغراض» 
أليسواء قي نسكهم الشديد بنا لثقافتهم ٠ن‏ الشكل التقايدي اول 
المتبرمين بمناقصها» والممتامين كلية من الانخلاع والتنازل عن مانيهم 
الخاص» والمطالبين ‏ كضمان لمصاناة لم يبرقضوها قط بصرف النظر 
والهمة» وذلك بعطف نشيط واخلاص <قيقي» الى ساوك منهج سياسة 
تطورية إصلاحية في اتجاه المنطق الذي ,قتضيه الدين* والقانون واللنة > 
لهذا يفرمنا كما وق التصريح به؛ منذ بضمة ستين* في مقال تأبيني 
تشرق شهير - أن عمل أكر مذي قبل في سبيل إذأنة صرح النغال 


89 سم 
المق» واستقاق عطف وائق من الجميع* وأكتنناب؛:فوق كل شيء” 
هذا «الاطلاع البشري» الذي هو أثمن الاشياء والذي يشعر شمورا ٠م‏ 
قاسيا بفقد انه عند كثير من اسائذة وسادة العصز 
- التفرمط - 

وفي الواقع» فان الاطلاع الذي يقوم جوهره على ما في الكتب 
ألا .يكن أن يسمح لنا بالحكم نهائيا على ٠‏ أدركته الحركة السلفية قي 
مجال التوسع والانتشار وعلى ما تملكه من ممكنات التوفيق والقلاح» 
فان احكامنا عن الاسلام لا تستطيع ان تنال شيثا من اليقين والقيمة الا 
عل شريطة استحقاقنا «للضيافة الووحية» في الجماعة الاسلامية. ورغما 
عن هذاكله؛ فان وراء الحركة الاصلاحية السنية في انجامها الحاضر 
قوةمن أبخم القوى الاسلامية : وهي الاستمساك التعبدى بالسنة» ثم 
الانتداء العامل النشيط يمثالة «السلف الصالح». وكلاهما يحتفظ بقوة 
سائر الاوقات ويتجلى» في عصر الازمة» في شكل موجة حدبلية الجوهر 
.والمادة. والمودة إلى «الماضى الذهبي والقوءي بة بكل الجركات 
النجانسة لها؛ فهي تشهد بغريئرة حيوية هائجة وتنفجر في ااوقت الذي 
إيتحققق فيه اخصاب التربة الوطنية بالانعبة ( 1 ) الاجنبية: كما أن تلك 
المودة يبتع أن يكون تقلها في العام والاطلاع» قانها بسيرها الجديد 
القائم على إدماج ادك التطريات وان ها تددر الام تددن 
جدة عم رية ».فذ»:11008 (2) جيدة. وهذا الاعجاب المسرف بالفنون 
واللوم الذي عرف عندنا فى كير من العموو» ,شمر بان أشد السامين 
اغيرة علىما لهم من التقاليد قد ادركوا افراكا قوييا صائبا انجس مكل 


(1) ج نيب الحظ والقسطء ا معرب 
(2) تنيه. لم اثرجها بالتجديد الذي يقابله بالفرنية ليظ 109 هكلم, 21006 


5-0 
مذهب من المذاهب لا يقدر على الحياة الا بالانتدراكات المتنابمة 
التي تتخذ في أغلب الاوقات صفات الامدوحة وتخوصه من جديد في 
الفكرة الحية المصرية: قا أنه .يمكن البرنامج أن يفقد» في التطبيق» 
التوازن المنتسق الذي قط نشوءة النظري» لكن الصينة المربية 
التي تصطيم بها الحركة هنيء فوق كل شيء' قوتهما وضمفها في آن 
واحد. فتركيا لم تظهر كثيرا من ا خا في التطلع الى الاملاج الدريذني» 
والقاهرة الني هي مستعربة اكثر منها عربية» خصوصا منذ اعترمت 
تجهبيو إداراتها بالمصربّن الخنس لا غير» يست اها قابلية الارتشاف. 
عا انناه6م6” التي للعراق وفلسطين وسورية. وغلى مكس ها انا 
مد يكينية موز لو ايسر إن للساقية نمربات يبن في الشمال الاتريي(1) 
أي ذز قسنطينة وتلمسان. أما اشرب الاقصى فانه أمئاف؛ يالتهد الاخير 
-.وذلك عن مسايرة 06ذناةالهد8 ربمااكانت ا كثر عن معادفة صرفة . 
دوخ وختى تفعيل الانآتي الاصلاحية السنية الى قائمة مطالبه التي رفنها 
للدولة (الترن) واذا تذكرنا أن النشابه في التعاود عظيم بين الاسلام 
والمسيحية فانا ندرك بسهولة أن القطر الذي بحق للاصلاح السافي ان. 
يتخوف منه تشوفا كديرا جديا لا يستطيع أن ينشأء. سن "الك واد الشعببي 
الذي هو معناب بالجهل والفوضى في بنلاد الاسلام اكثر مدن غرها 
وقادز» على كس ما يظن ‏ ولك باستمساكه بالدين في أشكاله الظاهرة - 
عل ان سكن . ان يمكن من مجال صالع للدعارة. 
0 ا 
السمين بغرناء وهوة .يجب طيتا الامتاع يان دراة الفرنية ليس من المكن أن تكون لناسوق 
د ١‏ تمفها قأجل. أن 6 تي وسملنا لاوم اقلت النرلحة 


ولي التسد من ذلك الكآر ختصينا ولا فنا ياد نعو الاتمماج قي 
ميكل أجني» الؤاف 


2-0 
يقال أحيانا إن ساعة المذهب المدني اللاديتي قد حانت ونقرت 

بنطرتها أبواتٍ ازويا» وهو قَولَّ لو كإن ححا صادقاالتاكان من 
المستحيل أن يقع التعجيل» في ارض الانلام» بنشر الاقكار المدنية عملا 
يمنطق تطور مسايسر وانقعالا بالنفوذ المباثشر. وما كان إساعد على 
ظهوره وذيوعه» خلو بلاد الاسلام» مننكهنوت ثابت النظام» والاتجاه 
الراهن الذي اخذته الصحافة» وجنس التعليم؟ وتهيؤ المؤظفين اللذين 
,«ضاهون أسلافهم من الكتاب ذوي الثقافة الدتيوية» وستندون؛ سيب 
الضقة الاجتماعية التي للاوساط الخخر: جة لهم» لامداق الطبقات المديرة 
بمااهي في حاجة اليه من المناصر. وام بيغي الخطر عن السلفيين'الذين 
«مملون اليوم الف جهودهم حول إصلاح المناهج التربيوية 
ظل هذا الاضتلاخ المشكة المضلة في نظركل دن رهتم في أن واخد 
بقن التنظيم العلمي وبالاجتماع السياسي الخاض بالعاام الاسلامي الماصر. 
وكيفماكانت الوجهة القبلة» فانا نتمنى مشاهدة الاحتفاظ بهذه النقيدة 
الراسغة في المثل الاعلى» وهذا الادب الاسلامي الجوهرء وهفا النشاط 
القوي»؛ وكلها تجمل هن الدلفيين في القاهرة ‏ وذلك في هذا الخدر 
الذي ابتليت فيه الشمائر بالتاجرة الخسيسة عدن اناصدم 11‏ زدرة قبية 


٠‏ وعلية ققد 


من غير حد ولا خصر إن كان الانسان ما بترال عارفا بتثمين اسئقلال 
القكر وجرأة العئل أينما هما موجودان وكيفنماكان المثق” الاغلى الذي 
به يطالبان وإليه ينتسبان. التهى البحث 

تعريب (ابن احسن) تمر بن الحسى الو اني 
تنبيه : وقع خطأ مطبعي فيهذا البحثبالعدد السابق (ص 85؛ س 11) 
ينغي إصلاخه هكذا : اللفة الفصيحة الجددة... 


عيرم نفس 


خدمة المثل الاعلى 


كرن لنفسك في الحياة مثالا 
واجمله غانتك التي تسعى لها 
واستسهل البقبات في احراكه 
وانظر الى الدنيا كيعبر راحل 
ما في الحياة لذاذة الالين 
ان الحياة عقيدة تدعو له.ا 
من لم يذق لك المبادئه لم يجد 
ولقد بلوت الدهر في اشكال.ه 
وشربت منه الاسودين على ظما 
وبايت في فجر الشباب بكل ما 

ي الفيت خير سعادة 
احيا حياة لو. .يذوق تميمها 
احيا بدنيا لبى يدرك كنهها 
جعاوا اكتناز امال غاية سعيهم 
وقضواعلى حق الضعيف وقردوا 
ظلنوا السمادة قي المتساع وانما 
ما الال غير وسيلة فاذا غندا 
تندو به في عالم متضايق 
انى ارى حظ الثثى ماله 


تبلغ بدروجك رفعة وكالا 
تسمه به حالا وتنعم ببالا 
فوراءها نور الهدى يثلا لا 
يسوي ليحمد في الصباح الحالا. 
طلب المثال وواضل الازقالا 
وميادى, تكسو النفوس جنلالا 
في اليش سرايفتح الاتفالا 
وليست من الوانه سريالا 
ولقيت من احدانه اهوالا 
لو مس غيرى ام يكن خمالا 
في عالم الكل الاعنر منالا 
اليش غضا والحياة جمالا 
قوم لضحوا جاهه.م والمالا 
قوم قد امتلاوا عمى وملا لا 
فاستميهوا المنناع والنممالة 
اث نموا المحروم والشالا 
كان المناع لهم اذى وتكالا 
للتفس غايتها فلن تتعالى 
#ثل العرائس قد دخلن حجالا. 


تعبا يدوم ومحنة تو الى 


10 2 1م 

5) ,يذكر الباحث انه بعد أن ورد قاس سئة 1009 تركها وارتحل 
لمراكس سنة عشر فاقام بها سنتينثم رجع إلى فاس ل وهو تأبم في 
ذلك لليفرني فى الصفوة» والذي ذكره هو نفسه فى النفح وثقله فى 
سلاقة المصر ص 500 والخلامة ج 1 ص 808: أثنه و 
آخر عام عشرة والف ثم عاود الرجوع إلى فاى سنة ثلاث 
إلى أن ارتحل المشرق سنة سبع وعشرين وألف. 

6) عقد الثاقد فصلا »اكان اجدرة بحذفه رتشكك قبة قى ثة 


القري* وانامع حسن ظننا بالكانب وتتريهذا له عن أي قندسيء-وق 
خدمة الحقيقة نرى انه قد جاد عن القضد واثار بحثا ليس لنهاما يبرره 
سوى رواية ضعيفة لم ربرتضها مؤرخوه سواء من انكرها صراحةكالشيخ 
اللسناوي والقادري فى تشر الثاني والتقاظ الدرر أو من اغرض غنها 
ووصفه يما يليق به من الضبط والامانة والائقان قى كل ا يتصدى له 
من البحوث الشائقة» وقد اجمع على وصقه بذلك جميع من ترجم لله 
سوى تلك القولة الشاذة التي .ينكرها المقل والنقل؛ وعلى قرض ثبوتها 
فانما هى رأي إن تقلت عنه ليس له . 
كم من فتى غرته زيدنة عيشة ١‏ قبت أمائي حولها وخبالا 
وغدا يؤمل حالة مرفية 2 فجنى من الامل المظيم الالا 
ان التنى بقلبه وضميره” ذاك الغنى وان .يصب اتنلالا 
عالجت تفي بالتال فاصبحت ٠‏ لامها مهما غرت آمالا 
هن يكتسب جاها ونالافيالورى انا كفاني: قد كسبت مثالا 


ف الواقتع» وق 


ابو الجاس 


5-0 
ترى الناقد إسرف فى التسأهل فى الأقل فخالف ما ذكره من تقل هذه 
القولة كصاحب |انشر شر الذي يشير إليه الناقد 1 ص 165 والتقاظ الدرر 
فى العام الرليع من المشرة الخامسة .مد الالف فقد جاء فيهما: انحفاظ 
الغرب ثلائة: حافظ مضابط ثقة وهو ابو المباى القاسي وحافظ منابط 
غير ثثقة وهو ابو المباس المقري ‏ خلافا لما ذكره الثاقد وحافظ ليس 
بضابط ولا تقة وهو مولاي عبد الله بن علي بن طاهر خلافا ا ذكره 
النافد أإيضاء ويمد فان هذه ,الفولة تظهر عليها مسجة الوطم والاختلاق 
ولءلى ااحكاتب الفاضل يوافقنا على ذلك اذ قال إن نفسه تطدئن الى 
اثقال المذري وابحاثه. 

7) .يتساءل الكانب عن موقف البقري في حادنة الغرائش لكي 
يعرف ميلقه من المراحة الدينية ويقول انه لم قف على من يفيده فى 
ا مووع ونجيبه بان الثقري لم يكن راطيا عما فمله السلطان مد الشيخ 
واثر الفرار والهرب فى جملة السأخطين على اعماله» جاء في ترهة 
الحادي اثناء حكلامه عل حادثة المرائش: «وقد هرب جماءة من تلك 
الفتوى كالامام ابى عيد الله تمد الجنان صاحب الطرد الشهيزة على لختصر 
وكلامام ابى المياس اجد الثقري مؤاف نقح الطيب فاختفيا مدة مديدة 
استبراء لديثهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما» ويسيب هذهالفتوى 
أيضا هرب جماعة ءن علماء فاس للبوادي.. . » وذكرها ايضا الناصري 
فى الاستقصاء ج 5 ص 106 

5) ينقل عن بعض رفقاء المقري في الدرس ات:ولادته كانت سنة 
5 - وليسمح لنا الكانب الفاصل إن نقف طويلا من هذا التارريج وقفة 
التردد ونبدي كثيرا من الشك في صبحته فنان ابأ الباس المقري قدم 


يت 
أرب سنة 11009« بعد ما تفج قكره وظهر علمه واستبان أدبه» كما 
يقول الكاتب ويد م «قرأ على عمه صحيح البخاري سبع ءرات وروى 
عنه الكتب الستة بسنده» كما يقول في خلامة الاثر ج : ص 800 
ومن الغروري ان ترص لهذه الدراسة الحديثية مثيلها من الفنو نالاخرى 
فيكون ورد فاس بعد ما درس هذه الدراسات الواسعة وسنه ام يتجاوز 
بن من عمره وهنا نقطة الاستفهام والتساؤل عن #بلغم 
هذا التاريخ من الحقيقة» وأغلب الظن ان تكون ولادنه قبل سنة 86. 
وامل المستقبل يكشف عما غ.ض من حياة اديبنا الكبير. 

9) يقول الكاتب: «ويهم الباحث هنا ان يعلم ان المقري هذا ام 
.بخلف عقبا بعدهء ام نقف في المصادر التي عنيت بترجمة المقري على 
ذكر لحيانه الخاصة بل قد اهملها المؤرخون اهمالا باناكحياة كثير من 
اعلام المذرب؛ واو اتبح لنا ان نقف على حياتهم الخاصة لاستقدنا دن 
ذلك اكير الفائدة وامتعها ولمرقنا بالتحديد مدى تطورات المذرب في 
تاريخه الاجتماعي» بيد اننا انماما لافائدة نذدكر ان ثقة من الشبوخ 
اخبرني أنه وقف على رسالة بخط المشري وجهها ايام اقامته بمصر لبعش 
إصدقائه من العلماء بفاس يوصيه قيها بابنته كما اخبر بان الكردودي 
في فهرسته يصلنسب العلامة الثقري المدعو «الزعخشري» بالقريصاحب 
النقح ويذكر انه من ذريته. 

10) عدد الكانب نبدة من آَل الملدية وبقى عليه الكثير منهنا 
عن مطبوع ومخطوظ وهذه الانار القينة وان لم قف على أكثرهها اله 
غى دواوين التاريخ فانا نرجو ان يسم الرمان بالكشف عتها فى جملة 
كنوز المذرب المخبئات فمن المطبوع منها: 


بعد الثالثة والمشر 


جه هت 


1 حسن الثنا فى المقو عدن جتى طبع حجر مغر 

2 - مثردوجة مطبوعة فى ضمن ص موعة اللردوجات. ومنغير الطبوع: 

*- قطف المهتصر من افنان المختصو 

4 - الجمان من «ختصر اخبار الرمان 

5 الشفا فى بديع الآكتنا 

8 النقحات المنبرية فى نمل خير البربة ذحكر :فى السلاثة انه 

اختصر به فتح المتمال وذكرعما معا فى البواقيت الثمينة 

7- عرف النشق فئ اخباز مق 

8 الدر الثمين فى اسماء الهادي الامين اشار اليه لكات مع م 
قبلة ولم يسمهما _ 

9- النث والسمين والرث والثمين' 

10 حاشية على مختصر الشبخ خليل 

3 البدأة والنشأة؛ وصفوه بانه مجموعة أدب ونظم 

12 والة فى الوفق المخمس الخالي الوسظ 

18 افادة المفرم الثري فى تكميل شرح الصغرى 

4 حاشية عل شرام :البؤاهن 

8 شرح القميدة الشمرية اي اشرنا اليها: سبحانء ن قسم الحظوظ لم 

هده مجموعة ما باثنا من كتبه المتءة أثبتناها هنا عسى ان بيقوم 
ابناء المذرب بالبحث عنها ورجاؤ :]لان اطلم على شيء متهنا ان برشد 
الى مظانها على صفحات «المذرب الجديده كي تعم القالدة 

وسلقوم بموازنة بين نسخ النفيح المخطوطة والمطبوعة متى تحصلنا 
عن جديد على النسخة التي كانت يأيدينا.٠٠ ٠‏ عبع الريادى العسر يي 


نموذج من الدبلوماسيةالحسنية 
اقدكان السلطان المرحوم مولي الحسن شعبي الروحقومي الاتجاد؛ 
فكان كاما حدث امر خطير يمس ملحة البلاد ومصيرها صدع ببه الى 
افراد الشعب ولاسيما خواصهم العارفين» واعتبر رأيهم هو الرأيالفاصل 
.وبتى عليه سياسته الداخلية والخارجية» ومن شواهد هذه النظريةرسالته 
التي سجلها مؤرخ المغرب ابن خالد الناصري فى كتابه الاستقعاءكرسالة 
خطيرة قرنت على خاصة الناس وعامتهم» وهي تتعاق بمسااة شري 
الاشياء الممنوعة الوسق وتنةيص الاعشار على ما يدخل الى المذرب هن 
السلم وما يخرج منه»» وفى هذه الرسالة يقول جلالته عخاطيا لرعاياهة 
«فان ظهر لكم ما هو أسد واحوط فى الدفاع عن المسامين قاعلموناببه» 
لذ ما انا الااواحد منكم؛ واعلمناكم بماكان» امتثالا لقوله تعلى وشاورهم 
فى الامر» وتاريخها 7 رجب 1303 
ووقفنا اخيرا على رسالة حسنية اخرى سابقة على الرسالة التتياوردها 
ابن خالد» وتاريخها 28 صفر 301؛ وهي تتعلق بموضوع «امتيازطرب 
العملة المذربية»» وفيها يسجل السلطات اعتماده على رأي «المارفين ٠-ن‏ 
كبراء الدولة وامنائها وتجازهاء ويمان ضرورة الترام هذا الرأي باعتباره 
رأي الشعب العام الذي لا تصيح «مارضته؛ وفيما يلي نص هذه الرسالة 
السلطانية؛ ننشرها هنا تنويرا لشياننا عن اتحاه حكومتهام فى مفتتح 
القرن الرابع عشر. الهجري: 
خديمنا الارضى الامين الخ جمد الربدي وققك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تل واكاته وبمد فقد طالمنا ما صكحينته نى شأن مذاكرة 
11 ورر افر ةق شلك فين :اسن ويادة اووس فلاين لاميناي كن طرفم 
السكة يضربوتها من عتدهم مم ٠١‏ بتي من المشاهرات. وعلمتا ما بينه 
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الك من المصالح التي ظهرت لله فى ذلك واستدالنا بذاك عل مزيد 
محبته ونصيحته وسعيه فى الخير؛ الا ان ذلك كان يلثنا قبل وما عرض. 
على المهرة العارقين ذلك من كبراء الدولة وأءنائها وتجارها ذكروا فيه 
ا المساواة لجبيع التجبار فى ذلك وخروج امر السكة 
بها عن حكم امخنرن ونظره» وصيرودتها متجرا مباحاء وذالك فيه مقسدة 
كبيرة.وخرق يمسر سده» ومهبا إتقطاع دخول السكلك الرومية الهذه 
الايالة سرب ذلك» وينشأً عن انقطاعها عدم بيع النجار السام البحرية 
للرعية بالسكة البلدية ورتحمل بذلك التضيرق للرعية لكون بجوم امورها 
منوطة يتلك الع حتى آلبة الخياطة. ومتها مضمف مدختول المراسي 
بعدم دخول السلع البجرية التي لا رسيعها اريايها الا بالسكة الروميةلكون 
الكك الرومية عليها اممل فى هذه الايالة سيما سكة الفرتميص» فاذا 
لقطنت بكثرة البلدية تتبطل التاجر هنا ويكثر الكلام من التجار فى 
ذلك. والقدر من السكة اابلدية الذي لا ينشأ بروجانه هنا الضررالمذكرر 
هو م! صرب منهبا» واذا درب شيء آخر زائندا عليه ينشأ عنه ذلك 
وننها ان اصحاب الكنطردة اذاضربوا الازيعة ملايين والنسم مشاهرات 
وثلث لا يجدون بهذم الابالة ما صرفونها فيه من الموسوقنات المباحة 
الوسق» وما يسقونه متها يبحمل الضرر للرعية بقلته هنا وارثفاع سمره 
سيما الصوف والجلد اللذين عليهما مدار معاشهنا ولباها وفراشها واحرى 
القوت فضرر وسقه اكثر من ذاك» غير هنذا مما بينه الذكورون من 


ييواقق عل ما فيه ضرر لهذ الايالة ويسمى قى الخير 
أمر مكتتسردة السكة المتودة على وجه جسيل موافق. 
ن سبي كريد الاتصال يننا وين دواته المحبة بحول الله اما قى السعكة 

وامأ فى شيء آخر والسلام. فى :28 صقر الخير عام 1801 
و2 
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